إسهامُ الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار 
وتأسيس منهجية المراجعة والتقويم: عرض وتأصيل 


محمد الطاهر الميساوي” 


المالخص 

ينظر هذا البحث في بعد مهم من الأبعاد الفكرية والمنهجية لتراث أبي الحسن الأشعري» من خلال التركيز على ما 
بمثل عنده أصولاً وقواعد» أسهم بماء تأسيسًا وتطويراء لنمط جديد من البحث والنظر في الحياة الفكرية الإسلامية» في 
مرحلة كانت منعطفًا مهما - إن لم يكن حاهمًا = في النموٌ الثقافي والتطور التاريخي للحضارة الإسلامية» وفتح بها آفاقا 
جديدة للحوار والمراجعة والنقد بين المدارس الكلامية» والتيارات الفكرية في امجتمع الإسلامي. كما يمسعى البحث إلى 
ربط إسهام الأشعري موضوع النظر يموم العقل المسلم في العصر الحديث» في سياق سعي المسلمين إلى التواصل الإيجابي: 
حوارًا فيما بينهم» مهما تباينت منازعهم الفكرية والمذهبية» ومع غيرهم ممن يفترق معهم في الدين وتحارب التاريخ وأطر 
الحضارة؛ و تجمعهم به وحدة الآصرة الإنسانية» ووحدة المصير التاريخي على الأرض الى يعيشون عليها. 


الكلمات المفتاحية: الأشعري» الفكرء النظرء التأصيل» الحوار» النقدء المراجعة» علم الكلام المعتزلة» 
الأشاعرة» أصحاب الحديث. 


Abstract 


This article looks into an important aspect of the intellectual and methodological 
contributions of Abu al-Hasan al-Ash‘ari’s, by focusing on the principles and rules to 
establish a new mode of reasoning in Muslim intellectual life. He did so at a crucial 
moment in the cultural development and historical evolution of Islamic civilization, thus 
opening new horizons for dialogue, evaluation and criticism among theological schools 
and intellectual movements in Muslim society. It also attempts to relate al-Ash 55 
contribution to the preoccupations of the Muslim mind in modern times as Muslims 
endeavor to engage, in dialogue amongst themselves and with others who differ with 
them in religious faith, historical experience and civilizational set-up, but are tied up 
with them by the bonds of human unity and common historical destiny on Earth. 
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مفدمه: 


يحل الإمامٌ أبو الحسن علي بن إماعيل الأشعري في خريطة الفكر الإسلامي مكانة 
يعبط عليها الموافق» كما قد يحسذه عليها المعاند» فهو الأب الروحي والفكري لمدرسة في 
الفهم والنظر والاستدلال» صبغت بطابعها قطاعاتٍ واسعة من فكر المسلمين وثقافقهم في 
نسائل:فقه الاعتقاةه وقضايا فق الكمل» درن امتصار ن ملحب بعد إلا أن إبترازٌ القيفة 
الذاتية لإسهامات الأشعري المنهجية والفكرية توارى» لغلبة اهتمام الدارسين يمآلات فكره 
تركيزًا على بحث التطورات الي حضع لها منهجه» والصياغات الي تمت لآرائه ورؤاه في 
المدرسة الأشعرية الي فقت مقولاتهاء وتنرّعت مسالك تأثيرهاء وتفاعلت بوارق أنظارها مع 
سائر مدارس الفكر الإسلامي. 

ومع أهمية الدراسات الخاصة بتحليل البناء الفكري والمنهجي للكلام الأشعري» 
كما استوى عبر تلك التطورات والمآلات والصياغات» إلا أنه نحم عن ذلك قدرٌ من 
التهميش للأصل الذي تفر ع عنه ذلك النسق. فأصبح ينظر إلى الأشعري تبعًا للصور الي 
جرى بها تطويرٌ أفكاره» وأوّلت ها مواقفه على أيدي العلماء الذين جاؤوا من بعد 
وانتسبوا إليه» فحملوا لواء مذهبه» وفرعوا مسائله. 

لذلك يحاول ا النظرَ فيما وصلنا من أعمال الأشعري؛ لاستجلاء إسهامه في 
التأسيس لقواعد الحوار مع المخالف» وإرساء منهج المراجعة والنقد والتقوي» نا عن إطار 
مشترك للتفاهم» يمكن من خلاله جاور حالات الاستقطاب والتنائي إلى حالة من التعارف 
والتسالم الإيجابي فن افراع الذافي الاخ وف الت بالعرضن و الت إسياء 
الأشعري في كيفية معالحته مشكلات الحياة وقضايا الواقع» ا ببصائر الوحي» 
وارتكارًا على قواعد التوحيد» واستقداحًا لأنظار العقل» لإبراز إحدى حصائص الفكر 
العربي الإسلامي وسنن فعله» وح ركته القائمة على مبدأ الاستيعاب والتأليف والتجاوز. ' 


' انظر في أهمية هذا المبدأ (وإن جاء ذلك عند الكلام على الدراسات اللغوية): 
- المسديء عبد السلام. التفكير اللسان في الحضارة العربية» بيروت: دار الكتاب الحديد الملتحدة ط۳ 5٠٠٠م‏ 
ص ٤٠-۳۳‏ . 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراحعة والتقوم محمد الطاهر الميساوي ٣ه‏ 

فإذا وقفنا -عرضًا وتحليلاً- على ما قدّمه الأشعري في هذا الشأن المهم من شؤون 
الفكر والحياة» قفيّنا عليه عا يتهيأ من يسير الفهم وقليل العلم» اجتهادًا لمزيد تأصيل» 
روصا لأثارة عل السلف شاقات غلم يعض الل ها مهد اله وق ا 
معلوم الغاية. ويبدو هذا المسلكُ مطلوبًا من أحل الإسهام في بلورة رؤية واضحة 
وناضجة في كيفية تواصل المسلم مع غيره ممن اختلف معه من إخوانه في الإسلام 
عقيدة وشرعة؛ أو ممن افترق معه في ذلك وجمعته به روابط شي من الجوار المباشر 
المحدود إلى آصرة الإنسانية الشاملة الكبرى» مهما كان ذلك الاحتلاف وهذا الافتراق 


م 


قريبًا أو بعيدا. 


أولا: شكلات منهجية وتاريخية في دراسة التراث الفكري للأشعري 


إن الباحث الساعي إلى فهم موضوعي لتراث أبي الحسن الأشعري (0٠7؟-15/8074/-‏ 
ar‏ وإدراك دقيق لأفكاره وآرائه» .مما هي تسق متماسك البناء قي أصوله ومسائله 
ومنهجه ومقتضياته- تواحهة مشكلات تاريخية وصعوبات منهجية» يمكن إجاها فيما يأني: 


- المسدي» عبد السلام. مباحث تأسيسية في اللسانيات» بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة طا ١٠١5م‏ 
ص ۳۲-۲٦٣‏ . 

' احتلف المؤرحون في تاريخ ميلاد الأشعري ووفاته» وما أثبتناه هو الراجح. انظر في ذلك: 
- ابن عساكر الدمشقي» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله. تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعري» نشره بعناية: حسام الدين القدسي. دمشق: مطبعة التوفيق» 41 ١ه‏ صهه-5ه. 
- ابن عساكر الدمشقي. تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» نشره بعناية: أحمد 
حجازي السقاء بيروت: دار الجيل» .٦٦-٦ ٥ص »م۱۹۹٥/ھ۱ 4١5 2١‏ 
- ابن فرحون المالكي» القاضي إبراهيم بن نور الدين. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق: 
مأمون بن محيي الدين ال حتان» بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱» ٤۱۷‏ ۱ھ۵/٦۱۹۹م»‏ ص4 79. 
- السبكي» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: عبد الفتاح محمد 
الحلو» محمود محمد الطناحيء القاهرة: مطبعة عيسى الحلبي وشركاهء ط۰۱ ۱۳۸۳ھ/٤٦۱۹م»‏ ج۳» ص۲٠٠‏ . 
- غرابة» حمودة. أبو الحسن الأشعريء القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية, ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳٠م»‏ ص 251 .7١‏ 
- موسیى» جلال محمد. نشأة الأشعرية وتطورهاء بيروت: دار الكتاب اللبناني» ط۰۱ 7986 ١هاره91١م‏ ص55( 
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- الأشعري» أبو الحسن الأشعري. الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري, تحقيق: فوقية حسين 
محمود؛ القاهرة: دار الأنصارء ط۰۱ ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م› ج۱ ص۰۱۳ ۰۱۸ 9 لال 
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.١‏ هناك غموضٌ وحلاف بين القدامى والحدثين في الأسباب والدواعي الي أدت إلى 
"انخلاع" الأشعري عن الاعتزال» و"تحوله" إلى "موقف السلف", وانبرائه للدفاع عنه» 
وإنشائه قولاً أو هجا جديدًا في الجدال مع أصحاب المقالات ومدافعتهم. ويمتد هذا 
الغموض والخلاف إلى أطوار حياته ما في ذلك تاريخ ولادته ووفاته)» لذ اللي قضاها 
منضويًا في مدرسة المعتزلة» رافعًا لواءها مع أعلامهاء وخاصة مع أستاذه أبي علي الجبائيء 
وكذلك طبيعة العلاقة بينه وبين هذا الأخير: أهي جرد علاقة تلمذة وطلب ومنزع 
فكرء أم هي أيضًا علاقة أسرية من نوع صلة الربيب بروج أمه. ويزيد الأمرّ غموضًّا 
وتعقيدًا ما بحم بين الدارسين قدا وحديثًا من تباين كبيرء قد يبلغ حد التناقضء في تفسير 
ما روي من وقائع وحكايات بشأن ذلك کله» وما إذا كان تحوله قد حصل فجأة أم 
نويا" 

؟. إن ما وصل إلينا ما تسب للأشعري من مصنفات عديدة تتناول -كما يلوح 
بواعناء يلاك E‏ و واققايا لتر قل O‏ وقد ريمع E‏ 
التعويل عليه لاستخلاص صورة فائية وإصدار أحكام قاطعة بشأن فكره وموقفه 
ومنهجه. ‏ ومهما أمكن اللجوء لتدارك النقص وسد الفراغ الناجمين عن ذلك» إلى تتبع 


عل Allard, Michel. Le 205161716 des attributs divins dans la doctrine d’al-AS ‘ari et‏ - 
ses premiers grands disciples, Beyrouth: Editions de 1’ Imprimerie Catholique, 1965,‏ 
p27-30.‏ 
" انظر في هذا مثلاً: 
- ابن عساكر. تبيين كذب المفتري» مرجع سابق» ص45-7/8 (نشرة القدسي)» ص54-5459 ه (نشرة السقا). 
- الذهي» تمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. سير أعلام النبلاء» تحقيق: جماعة من العلماء. بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ط۰۱۱ ۱۹۹٦/۵۱٤۱۷‏ م» ج5١ء‏ ص٩۸.‏ 
- السبكي. طبقات الشافعية الکبری» مرجع سابق» ج۰۳ ص۷٤۳ »۳٤۹-‏ ص ٠٠١۸-۳٣۹‏ . 
- غرابة. أبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص ٦٦-٦٠‏ . 
- موسى. نشأة الأشعرية وتطورهاء مرجع سابق» ص50 .175-1١‏ 
- بدوي» عبد الرحمن. مذاهب الإسلاميين» بيروت: دار العلم للملايين» ١٠٠٠م‏ ص۹۲٤-۲.٠٠.‏ 
- الأشعري. الإبانة عن أصول الديانة» مرجع سابق» ج1١2‏ ص9-/51. 
- الأشعري» الإمام أبو الحسن. أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة إلى أهل الثغر, تحقيق: محمد السيد 
الجليند» الرياض: دار اللواء» ط۲» 5١١‏ ۱ھ/۱۹۸۹م» ص۷-١١.‏ 
“ راحع بشأن ما نسب للأشعري من مصنفات وما هناك من احتلاف حول عددها المصادرٌ والمراجع الآتية: 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراحعة والتقو م محمد الطاهر الميساوي وى 
ما تقل عنه من أقوال» وإلى حمل كلامه في تآليفه الموحودة على ما تسمح به من محامل 
التأويل» فإن ذلك لن يعدو كوكه وجا في التقريب لا تبلغ الحزم واليقين. 


۳. أما الأمر الثالث والأخير -وهو ثتيجة لما سبق ذكره- فهو أن مؤلفات الأشعري 
القليلة الي وصلت إليناء نشب بشأها احتلاف الباحثين من أكثر من وحه. فمع الاتفاق 
على انتماء تلك المؤلفات إلى المرحلة الجديدة من حياته الفكرية؛ أي ما بعد تحوله عن 
الاعتزال من سنة ٠.+ه‏ أو قبلها حين وفاته عام ؛ ۲ه إلا أن هناك اختلافاً في ما حكن 
أن لكك امنيا داح لعلو الأول عم تالف الرختلس فيكو باافنسن امكار و راد مد قا نوها 
يندرج في الطور الأخير لها بحيث يعبر عن آراء فهائية ومواقف ثابتة انتهى إليها الأشعري. ` 
ولا يقف ذلك الاختلاف عند هذا الخد فمن الباحثين من نفى نسبة بعضها إلى الأشعري 
او کا هوا الال ا 


- ابن عساكر. تبيين كذب المفتري» مرجع سابق» ص ۱٤۰١-۱۲۸‏ (نشرة القدسي)» ص ٠١۹-۱۲۹‏ (نشرة 
السقا). 
- ابن فرحون. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» مرجع سابق» ص .۲۹٤-۲۹۳‏ 
- السبكي. طبقات الشافعية الکیری» مرحع سابق» ج۳» ص۹١۳-١٠٠.‏ 
- غرابة. أبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص٠ ٦٦-٦‏ . 
- بدوي. مذاهب الإسلاميين» مرجع سابق» ص ٤-٠٠٥‏ ١ه.‏ 
- الأشعري. الإبانة عن أصول الديانة» مرجع سابق» ج١2‏ ص51-88. 
Allard. Le Problème des attributs divins, pp. 48-72.‏ - 

* وقد أدى عدم القطع في هذا الشأن ببعضهم إلى اعتقاد أن الأشعري ذو وجهين: وجه عقلاني منحذب إلى المعترلة 
وجه النظر والتأويل» ووجه ظاهري منجذب إلى الحنابلة وأهل الحديث» وشأنه التمسك بحرفية النص والتحامي عن 
التأويل» وذلك بناء على ما رأوه من احتلاف طريقته في بعض مصنفاته مثل: الإبانة والمقالات» وما قرره أتباعه بشأن 
مذهبه. انظر مشلا 

- Wensinck, A.J. The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1965 [1932]), p91-94. 

وقارن .عقدسي: 
Makdisi, George. “Ash‘ari and the Ash ‘arites in Islamic religious history” (Part I),‏ - 
Studia Islamica XVIII (Paris, 1963), p42-44.‏ 

` ذهب بدوي ومقدسي إلى أن هذه الرسالة من وضع بعض متأحري الأشاعرة» احتجاجًا بأن الإشكالية الي تعالجها - 
الدفاع عن علم الكلام وإثبات مشروعيته - إشكالية متاح ظهورها عن زمان الأشعري. وترى فوقية حسين أفا لا 
بمكن أن تكون للأشعري بناء على "تحليل الرسالة"» محيلة على كتاب لها بعنوان "كتب منسوبة للأشعري" لم نطلع 
عليه. انظر: 
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ومهما يكن من أمرء فإن مما يثير التساؤل -عند النظر في ما كتب في العصر الحديث 
عن مدارس الفكر العقدي الإسلامي رادم الندرة الكتبيرة ى الكاننات الاد 
بالأشعري» وخاصة في اللغة العربية» على الرغم من كونه يقف على رأس إحدى أهم 
تلك المدارس من حيث عمق الأثر» وسعة الانتشار في الفكر والثقافة الإسلاميين في الماضي 
والحاضر. فباستثناء دراسة الدكتور حمودة غرابة -على تطاول العهد كما- وما كتبته 
الدكتورة فوقية حسين بين يدي تحقيقها لكتاب "الإبانة", لا يكاد المرء يعثر على دراسة 
مستقلة شاملة ممحضة لتحليل آرائه» ودراسة منهجه وبناء نسقه الفكري. وإنما يجري 
تناول الأشعري غالبا في سياق دراسة المدرسة الأشعرية» والكيفيات التي حرى ها تط وير 
مقولاته ومنهجه من قبل أعلامها: الباقلان والجويئ والغزالي والرازي والآمدي. " 


- بدوي. مذاهب الإسلاميين» مرحع سابق» ص٠۲٥‏ وما قبلها. 
- الأشعري. الإبانة عن أصول الديانة» مرحع سابق» جا» ص7/١14-1.‏ 
Makdisi: “Ash ‘ari and the Ash ‘arites in Islamic religious history” (Part D, 0023-6.‏ 
وقد ساير ميشال ألآر الأب مكارئي في القبول بكون الرسالة المذكورة للأشعري. 
Allard: Le 270161116, p51.‏ - 
" لا يعن هذا التقليل من أهمية ما كتب عن الأشعري في الدراسات العامة غير المخصصة له وحاصة ما كتبه كل من 
الأستاذين: أحمد محمود صبحي وجلال موسى. كما ننبه إلى أن الدكتور الفيومي حصص جزءا من بجموعته عن 
الفرق الإسلامية للأشعري بعنوان: "شيخ أهل السنة والحماعة الإمام أبو الحسن الأشعري: فحص نقدي لعلم الكلام 
الإسلامي", إلا أنه بالرغم من المادة الغزيرة للكتاب» فإن المنحى التحليلي والنقدي فيه ضعيف» فهو إلى كونه تلخيصًا 
لكلام الأشعري (وحاصة في كتابه مقالات الإسلاميين) أقربْ منه إلى التحليل والنقدء فضلاً عن النقول الطويلة الي 
تبلغ صفحات عديدة في بعض الأحيان. كما يشكو الكتاب من اضطراب منهجي في ترتيب أبوابه وفصوله» فم ثلا 
ترحم المؤلف الفصل الثاني من الباب الخامس بعنوان: "منهج الإمام الأشعري"» ثم أتبعه بباب عنونه ب: "منهج الإمام 
الأشعري. " انظر: 
- الفيومي» محمد إبراهيم. تاريخ الفرق الإسلامية السياسي والديني؛ الكتاب الخامس: شيخ أهل السنة 
والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري» القاهرة: دار الفكر العربيء طا 478 ١ه/٣٠٠٠م.‏ 
ويجحب التنويه هنا بالدراسة الشاملة والعميقة للمستشرق (جيماريه) عن المنهج الفكري للأشعري وآرائه في المسائل الرئيسة 
لعلم الكلام» كما تحدر الإشارة إلى الدراسات الرصينة للمستشرق الأمريكي (فرانك) حول جوانب مختلفة من فكر 
الأشعري. انظر: 
Gimaret, Daniel. La Doctrine d’al-Ash ‘ari, Paris: Les Editions du Cerf, 2007‏ - 
.]1990[ 
Frank, Richard M. Early Islamic Theology: The Mu ‘tazilites and al-Ash ‘ari,‏ - 
Hampshire/Burlington: Ashgate, 2007, and Classical Islamic Theology: The‏ 
Ash ‘arites, Hampshire/Burlington: Ashgate, 2008.‏ 


إسهام الإمام الأشعري ني إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراجعة والتقوم ‏ محمد الطاهر الميساوي ۷ه 

ولا يفوتنا أن نلاحظ بحيرةٍ أن أحد أهم الأعمال الرائدة وذات الطابع الشمولي في 
دراسة مرحلة النشأة فلكو للك الفلسفي عند المسلمين» لم بخصص مصنفه الدكتور 
النشار رحمه الله -ولو مبحثًا من فصل- لعرض فكر الأشعري ومنهجه» وموقفه بشأن 
المسائل الكلامية الي ناقشها في الجزء الأول من كتابه» مع أنه ا 
عطاء والعلاف والنظام ومعمر بن عباد السلمي بفصل مستقل. ولو أله فعل ذلك لس 
فراغا كبيرًا في الدراسات الخاصة بالأشعري» لا سيّما أن المنهج الذي سلكه في كتابه 
الرائد -جمعًا بين التأريخ والتحليل والتركيب- من شأنه أن يقود إلى أحكام وطيدة 
ونتائج طريفة. * 


ومهما كانت الصعوبات الي تواجه الدارس لفكر الأشعري على النحو الذي 
عرضناء فإن لدينا مصدرًا مهما جمع فيه مصنفه ابن فورك -على حد قوله- ما تفرق 
في كتب الأشعري من أصول مذهبه "وما تبن عليه أدلته وحججه على المخالفين" نما 
"يوجد منها منصوصًا له» وما لا يوجحد منصوصًا له"» نما أحاب فيه صاحب المصدر 
مشار إليه "على بحسب ما يليق" باضول الأشعري وقواعده," ومكنباتضيام اا 
دونه ابن فورك من أقوال الأشعري وما خرّحه هو على أصوله إلى ما في المصنفات 
القليلة الموحودة بين أيدينا- التغلب على تلك الصعوبات على نحو يمكن الاطمئنان 
اليه 


^ وفضلاً عن ذلك ححص النشار عددًا من رموز المدارس العقدية المحتلفة أمثال: الجعد بن درهم» وعمرو بن عبيده وغيلان 
الدمشقي» ومقاتل بن سليمان» ومحمد بن كرام» ومعبد الجهي بأعداد من الصفحات» كما حص فرقا عديدة.مثل ذلك. 
وقد تتبعت مواضع ذكر الأشعري ني الحزء الأول من الكتاب الذي عُرضت فيه الآراء العقدية والمواقف الفكرية المختافة؛ 
فما بدا الأشعري حلاهما إلا مؤرخاً أمد المؤلف بعادة غزيرة لبحثه» حي إنه وصفه بأنه "مؤرخ العقائد الإسلامية" و" مؤرخ 
المعتزلة". انظر: 

- النشار» علي سامي. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام القاهرة: دار السلام» ۹ اها .كم ج۱» ص۳۹۹ .٤۷۹‏ 
بل إن المؤلف في هذا الجزء الأساسي من كتابه لم يستخدم من مصنفات الأشعري الي وصلت إلينا إلا كتاب "مقالات 
الإسلامين" تصن اساسا لمعرفة المذاهب والمقالات. ولأن الكتاب حضع للمراحعة في طبعاته المحتلفة في حياة المؤالف» 
فضلاً عن نا لا نعلم أن للنشار دراسة مستقلة خاصة بالأشعري» فإننا نقف في حيرة حقيقية إزاء هذا النتقص في مثل هذا 
العمل الرائد» حاصة وأن أبا الحسن الأشعري لا بمكن تحاوزه عند النظر في المرحلة التأسيسية لعلم الكلام» على الأقل في 
فاياتها. 

' ابن فورك» أبو بكر محمد بن الحسن. جرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريء تحقيق: دانيال جيماريه» بيروت: 
دار المشرق» ۱۹۸۷م» ص 5. 


۸ إسلامية المعرفة» السنة السادسة عشرة» العدد 55» ربيع 5797 ١ه/١1‏ 1١٠٠م‏ بحوث ودراسات 

sS 
ما سبق قوله ضروري لكبح أي شعور أو ادعاء يإمكان بلوغ نتائج قطعية: أو إصدار‎ 
E ا‎ 
المذكورة» أن هذا البحث لا يتجشم دراسة الحوانب الدقيقة من فكر الأشعري الي تتطلب‎ 
من غزارة المادة ما يقتضي التعامل معه فحصًا نقديّاء وتحليلاً تاريضيًا صارمين. فالذي يروم‎ 
الإسهامٌ به هو تصويب النظر إلى الناظم المنهجي الكلي لفكر الأشعري» بغية استجلاء‎ 
إسهامه في تأسيس قواعد الحوار مع المخالف» وإرساء منهج المراجعة والنتقد والتقويم في‎ 
الفكر الإسلامي» هما بمثل سعيًا قاصدًا للبحث عن مهاد بيسر تحاورٌ أوضاع التوتر‎ 
والاستقطاب والتنائي» إلى حالة من التواصل والتفاهم والتكامل.‎ 

ويحسن أن نسلك موضوعنا هذا في سياق يسمح بالتبصر بمغزى عمل الأشعري 
من أفق المسيرة التاريخية للفكر الإسلامي» في كيفية معالجته مشكلات الفكر وقضايا 
الحياة» قدحًا لزناد العقل سود ببصائر الوحي» وصدورًا عن مرحعية التوحيدء 
وذلك بحسبان أن ما نمض له الأشعري مما سنحاول الوقوف على بعض حوانبه فيمما 
يأي» إفا هو تعبيرٌ عن أو تحسيد لإحدى خصائص الفكر الإسلامي في سنن فعله» 
وتشعبات حركته وقاصد وجهته» قيامًا منطق الاستيعاب والتأليف والتجاوز» وهي 
حصا ا ووظيفيتها من قاعدة الميمنة والتصديق الي أصّلها القرآن الكريم 

95 م 
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يد 4 (المائدة: .)٤۸‏ 


وسيتبين أن ما أنحره الشافعي في القرن الثاني على صعيد أصول الفقه» ومنهجية 
التشريع الي تنظم عملية استنباط أحكام الفقه العملية» وتنزيلها على الوقائع يندرج 
-هو وما سيقوم به الأشعري من بعد- في سياق واحد من هذه النزعة الأصيلة في 
الفكر الإسلامي. وهذا يقتضي التعريج على طرف من عمل الشافعي» ليستوي مساق 
e‏ شج العناصر» متصل الحجة» غير غافل عن منطق التاريخ الذي انصهر به 
"حال الدلالي" والتفكير الأصولي الكلي ذو الطابع التوليدي» وما يسنده من "مبداً 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراجعة والتقوبم 2 محمد الطاهر الميساوي ‏ وه 


استغراق الشمول المعرقي" الذي نشأت عليه وغت متواشجة ومتوالحة العلوم الى عرفها 
محال الحضاري العربي الإسلامي. '' 


ثانياً: من الشافعي إلى الأشعري: في أفق التأسيس العقلي لمرجعية الوحي العليا 

يحتل الإمام الشافعي نوفا عرمونا في الحركة العلمية الي شهدها القرن المبحري 
الثاني على مستوى التأسيس المنهجي للفكر التشريعي الإسلامي» فروعًا وأصولاء فهو 
بحق صاحب "مقاربة حديدة لمسألة العقل والنقل» الي اختلفت بشأفها الأنظار مطالع 
القرن الثاني؛ إبان اشتداد الدعوات وصراعات الاتجاهات والأحزاب".'' فعندما كان 
الا ا کا ا وق عر من ا القواعة وووطحه الاضصول 
للفهم عن الكتاب والسنة وضبط منهج استنباط الأحكام» فإنه كان ينهض بعملية 
تركيبية شاملة لتجاوز حالة التناظر والاستقطاب الى كادت تستفحل بين مَنْ سُمُوا 
أهل الحديث ومن سُمُوا أهل الرأي.'' ومن ثم فإن المغزى التاريخي والمنهجي لما قام 
به لا یکمن في كونه تعبيرًا عن منزع تلفيقي يهدف إلى تكبيل القياس عن "طريق 


'' استخدم الدكتور المسدي مصطلحات مثل "الشمول المعرفي" و"التضافر المعرفي" و"التضافر المنهجي" في مقابل 
عبارة "طعة10مم3 inaryاterdiscipم"»‏ وهي مصطلحات موفقة وذات منزع تأصيلي واضح. انظر: 
- المسدي» عبد السلام. "الأسس الاختبارية في نظرية المعرفة عند ابن خلدون"» ضمن كتاب ابن خلدون 
والفكر العربي المعاصر تونس: الدار العربية للکتاب» ۱۹۸۲م» ص7١١8-1١1.‏ 
- المسدي» عبد السلام. الأدب وخطاب النقد. بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة, طا ٤٠٠۲م»‏ ص۷- 
۸. 
- المسدي. مباحث تأسيسية في اللسانيات» مرحع سابق» ص۳۸. وانظر مفهوم "جال الدلالي" وأبعاده 
المعرفية والمنهجية في دراسة الفكر الإسلامي» تطبيقا لمبدأ التضافر المعرفي في: 
- عبد الرحمن» طه. تجديد المبهج في تقوم التراث» بيروت: المركز الثقاقي العربي» ط۲» د.ت.» ص۲۳۷- 
° 

'' السيد» رضوان. "الشافعي والرسالة: دراسة في تكون النظام الفقهي في الإسلام" (القسم الأول)» مجلة الاجتهادء 
ع8» س۳» بيروت: دار الاجتهاد» ٠95١م»‏ ص57. وقارن بحلاق» "هل كان الشافعي المهندس الرئيس لعلم 
أصول الفقه؟" (بالإنحليزية) ضمن كتابه: 

- Hallaq, Wael 8. Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam, 

Hampshire/Burlington: Ashgate, 1994.‏ 
'' السيد. الشافعي والرسالة: دراسة في تكون النظام الفقهي في الإسلام» مرجع سابق» ص٤‏ ۷. 


٠‏ إسلامية المعرفة» السنة السادسة عشرة» العدد 2515 ربيع 55 ١ه/١1‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 


التوسيع من دائرة النصوص" بتوسيع نطاق السنة كما زعم بعض الكتابء ' ولا في 
كونه جرد "انتصار للرسول العربي القرشي الحاشمي" كما يرى آخر. *' 

إن ما أنبحزه الشافعي أهم وأبعدُ مغرّى من هذه التفسيرات والتأويلات» وبخاصّة إذا ما 
نظرنا إليه في سياق تاريخ المسلمين في عهده وقبله وبعده» وي ضوء نظرة معاصريه إليه. 
لقد شهد جحتمع المسلمين في النصف الثاني من القرن الأول» و خلال القرنين: والقفانيٍ 
ات ا اتات شرو قاء اله لدان شونهاء و م و أن سيسات 
الإنسانية لا يمكن أن تفلت منها بأي حال من الأحوال» حن لو تأسست على مرجعية 
الوحي العلياء فهي وجةٌ من وجوه الابتلاء الى قدرها الله سبحانه امتحانًا لعباده. كما أن 
ممارسات المسلمين وأعرافهم -مهما استندت إلى أصل من سنن الرسول - فإنه مصيبها 
ما تحري به صروف الزمن» وما يحملة التاريخ وتفاعل أوضاع الحتمع من تبدّل وتحول. 
ولا شك في أن هذه الأمور كانت حاضرة لدى الشافعي وهو يقرأ تاريخ المسلمين خلال 
قرنين من الزمان أو أقل قليلاًء ويتنقل بين أمصارهم ويلتقي بعلمائهم ويناظرهم.*' 

ومهما يكن إدراك الشافعي ومعاصريه لذلك» فإنه حقيقة ألقت بظلاها فيممابين 
أيدينا من تراثه العلمي» ما ليس من غرض هذا المقال الكلام عليه. وإنما غايتنا هنا - تمهيدًا 
للحديث عن إسهام الأشعري في جال آحر من بحالات الفكر الإسلامي- أن نبرز المغغفزى 
الفكري والتاريخي» والأهمية المنهجية لجهد الشافعي» كما نضج وتكامل في سائر كتبه» 


أبو زيد» نصر حامد. "الإيديولوجية الوسطية التلفيقية في فكر الشافعي"» مجلة الاجتهاد» ع۹» س"2 بيروت: دار الاحتهادء 
۰ م» ص ۸۷. 

' ذويب» حمادي. السنة بين الأصول والتاريخ» بيروت: المر كز الثقافي العربي» طا ١٠٠٠۲م»‏ ص۷۸. وانظر 
مراجعة لهذا الكتاب في: 
- المنداوي» حسن إبراهيم. "السنة بين الأصول والتاريخ"» مجلة التجديد, ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية» 
ع۱۹ س ۰۱۰ ۲۷٤۱ھ/۲۰۰۹م»‏ صض‌۲۲۹-۲۰۷. وانظر صنفا آخر من هذه الآراء في: 
- أوزون» زكريا. جناية الشافعي: تخليص الأمة من فقه الأئمة» بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء 
م ص 1-51 .1١‏ 

*' انظر مناظراته محمد بن الحسن الشيباني وبشر المريسي بين يدي هارون الرشيد في: 
ٍِ الأصفهان» أبو نعيم. حلية الأولياء وطبقات الأصفيا, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتتب 
العلمية» 571 ۱ھ/۲۰۰۲م» ج٩۰‏ ص0٠-١81,‏ ص ۹۸-۹٩ ١‏ على التوالي. 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراجعة والتقويم 2 محمد الطاهر الميساوي  ١‏ 
وحاصة تلك الي يمثل الهم المنهجي والمنحى التأصيلي الغرض الرئيس فيهاء وذلك من 
خلال رؤية بعض العلماء المعاصرين له من أهل الحديث خاصة» فأثبتوها شهادة لا شك 
في أا صادرة عن إدراك عميق للأبعاد والآثار الب كانت لحهد الشافعي ونمجه في التعامل 
مع قضايا السنة وفقه الشريعة. ودون الاستطراد بعرض ما يمكن عدّه منهجًا جديا حدد 
طبيعة ما قام به الإمام الشافعي من عمل ت ركيي» لا يفوت فطنة الدارس لترائه العلمي 
إدراكه» فإن ما سنسوقه من شهادات كفيل بإبراز ما نريد التنبية إليه. 

روي عن أحمد بن حنبل أنه قال: "قدم علينا نعيم بن حماد وحثنا على طلب 
المسند» فلما قدم علينا الشافعي وضعنا على المحجة البيضاءء" ' وكأنما يشير بذلك إلى 
ما أدخله الشافعي من أساليب في فهم السنة» وما سلكه من طرق في الدفاع عنهاء 
قوامها قدح زناد AL Sk‏ وتيا و E E O‏ 
قارئ لكتاب الرسالة أو كتاب احتلاف الحديث مثلاً. وهو ما يبدو جلا في كلام 
الحميدي: "كنا نيد أن ترداغ" اتاب ارا انل من کی ر عل عي 
جاءنا الشافعي ففتح لنا.""' 1 

ولقد شهد بعضهم لمقدرة الشافعي على الحدل والمناظرة فقال: "لو أن الشافعي ناظر 
على هذا العمود الذي من حجارة أنه من حشب لغلب في اقتداره على المناظرة."*' وقال 
ابن عبد الحكم: "ما رأيت الشافعي يفاظر أحدًا إلا 3 ولو رأيت الشافعي 0 
لظننت أنه سبعٌ م يأكلك» وهو الذي علّم الناسَ الحجج.""' وعمّر ابن أبي الجارود' ' عن 
الأهمية المنهجية لعمل الشافعي بصورة أكثر دقة فقال: "كنا نتحدث نحن وأصحابنا من أهل 


. کک وطبقات الأصفياء, مرجع سابق» ج۹» ص۱۰۸‎ J 


“! المرحع السابق» ص ١١١-١١٠١‏ . وقائل هذا الكلام هو هارون بن سعيد. 

^ الذهي» همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. سير أعلام النبلاءء تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ۱٤۲۲‏ ه/١۰٠٠۲م»‏ ج ۰ ص ٩۰-٤۹‏ . 

'' هو أبو الوليد موسى بن أبي الجارود المكي» كان فقيهًا من أصحاب الشافعي» وأقام بمكة يفي الناس على 
مذهبه. روى كتاب TT‏ وكان المرجع إليه عند احتلاف الرواية عن الشافعي. 
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مكة أن الشافعي أذ كتب ابن جريج (فقيه مكة) عن أربعة أنفس... وانتهت رياسة الفقه 
بالمدينة إلى مالك بن أنس» فرحل إليه ولازمه وأحذ عنه» وانتهت ا الفقه بالعراق إلى 
أبي حنيفة» فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن جملاً... فاجتمع له علمٌ أهل الرأي وعلم أهل 
الحديث» فتصرف في ذلك حن أصّل الأصول وقكّد القواعد "" 

كان الشافعي من دون شك- يعي منزلة النص الإسلامي؛ قرآنًا وسنة» في حياة 
المسلمين وتاريخهم» فهو "الجذر الذي قامت عليه الجماعة الإسلامية» وتأسست في رحابه 
الأمة»"' ' مهما كانت الاختلافات والصراعات الي جرت بينهم. وإذ هو "يؤصل 
وي كن الها كان دن اة الأسابية أن هري مرها أضول الأسكام ومصادرها 
متراتبة متواشجة» بحيث تكون الأمة على بصيرة من أسس المشروعية» الى تستند إليها 
أفعاها وأنماط سلوكها وعلاقاتها في التاريخ. فإن في تأسيس الشافعي لحجيّة الحديث عامة» 
وخبر الآحاد خاصة؛ تأسيسًا لحاكمية النص على التاريخ» مهما كان التاريخ حافلاً 
بالصور الرائعة المضيئة من سيرة الأئمة الأولين من الصحابة والخلفاء الراشدين» وغيرهم 
صالحي المسلمين. 

فالنموذج القياسي الملزم هو النموذج النبوي» كما نتبين ملامِحه وتوجهاته وأبعاده 
من سيرة الرسول الله قل وسننه وأخباره. وهكذا فإن رسالة الشافعي إلى من ناظرهم 
وجادلهم من العلماء و"أهل الكلام" -الذين يكثر ذكرهم في الرسالة خاصة- وإلى غيرهم 
من أجيال الأمة» هي أن ذلك النموذج هو وحده العيار على عملهم وسننهم وأعرافهم 
واحتهاداتهم» ومن ثم فهو الحاكم على تاريخهم مهما استقامت وجهته» ناهيك به حين 
ينحرف ويزيغ عن الحادة. 

ذلكم باختصار هو المغزى الكبير الذي مظن عليه اليل التركيي الذي قام به 
الشافعي على مستوى التأسيس لمنهج النظر في الأحكام الشرعية أو الفقه الأصغر» '' وسيجد 
'' العسقلاني» ابن حجر. توالي التأسيس لعالي محمد بن إدريس» تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي» بيروت: دار 

الكتب العلمية» ط۱» 505 ۱ھ/٦۱۹۸م»‏ ص۷۳-۷۲. وقد أورد الشيخ أحمد شاكر هذا النص في: 

- الشافعي. الرسالةء تحقيق: أحمد شاكرء القاهرة: دار التراث»ء ۱۹۷۹م» فاتحة تقدبمه المطول للكتاب» ص۷. 


'' السيد» رضوان. الأمة والجماعة والسلطة» بيروت: دار اقرأء ط1اء 985١م‏ ص١١.‏ 
'" انظر في تفصيل ما سبق عن الشافعى: 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراحعة والتقوبم محمد الطاهر الميساوي ۳ 
ذلك المغزى اتصاله واكتماله فيما سينتهض له في فماية القرن الثالث والربع الأول من الرابع 
المحجريين أبو الحسن الأشعري بالنسبة لأصول النظر في مسائل العقيدة أو الفق هالأكبر. 
ولذلك يمكن -وفاقا لما قرره النشار- أن يُعد الأشعري نتاجمًا للنهج الأصولي الذي بلأه 
الشافعى»*" ولكنه نتاج ذو طابع منهجي خحاص» و مات فكرية أصيلة» تنأى بهدعنأن 


يكون نسخة لسابقيه فحسب. 


ثالغاً: الأشعري والتأسيس اخُلّقي والفكري للحوار والمراجعة والنقد 
.١‏ في مفترق الطرق: 
ف كنف مدرسة المعتزلة بالبصرةء سطع بحم أي الحسن الأشعري نظَارًا دا 
وتلميذا مقدّمًا لشيخها أبي علي الحبّائي» حمل لواءها ونافح عنهاء وقرر مقولاتما أمدًا 
من الدهر. وبالبصرة انتصب ثائرًا على أهل الاعتزال» ناقضًّا أصولمء ومفسدا 
حججهم» ومعلئًا ولاءه ونصرته لنهج أهل السنة والجماعة» كما عبر عنه الإمام أحمد 
بن حنبل." 
و قود ی کا ا E‏ جام لاسر فيد 
بنهجه الجديد» ومسكيّرًا ما سبق أن اكتسبه من مهارات في الجدل والحجاج والمناظرة» 
أذاة عقدمة عقافد السثلت ومتاضلة ارت روئ ابن أن يعلن تفده "لا ول 
الأشعري إلى بغداد جاء إلى البريماري» فجعل يقول: رددت على الحبّائي» وعلى أبي 
هاشم» ونقضت عليهم» وعلى اليهود والنصارى والمحوس» وقلت هم وقالوا» وأكثر 
الكلامّ قي ذلك. فلما سكت» قال البربماري: ما أدري نما قلت قليلاً ولا كيرًاء ولا 
- الميساوي» محمد الطاهر. "منهجية الإمام الشافعي الكلامية في إثبات حجية خبر الواحد: قراءة معرفية تاريخية" 
(قيد الدنشر)» مجلة العلوم الإنسانية» كلية الآداب بجامعة البحرين. 

*' النشار. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» مرحع سابق» ج۱» ص٤۲۷.‏ 

*' عن حكاية الصورة "الاستعراضية" لإعلان الأشعري "انخلاعه" من عقائد الاعتزال ومقولاته كما ينخلع المرء من 
ثوبه. انظر: 


- ابن عساكر. تبيين كذب المفتري. مرجع سابق» ص۳۹ (نشرة القدسي)» وص ٠٠‏ (نشرة السقا). 
- السبكي. طبقات الشافعية الكبرى؛ مرجع سابق» ج7؛ ص ۳٤۸-۳٤۷‏ . 
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تعر ف إلا ما قاله أبو عبد الله خد بن بل قال الم ع اسم 
فخرج [الأشعري] من عنده» وصنف الإبانة» فلم يقبله منه!"" " 


ولا غرابة في هذا الموقف الذي وقفه شيخ الحنابلة البركاري من الأشعري» فهو 
استعادة لموقف الإمام أحمد الذي هجر الحارث بن أسد لالبو فى عم كات 
عند ماع بعض مواعظه؛ لأنه "تكلم في شيء من الكلام"» فاخختفى امحاسبي ' 'في دار 
ييغداد ومات فيهاء ولم صل عليه إلا أربعة نفر. ""' وموقف البريماري يتسق مع ما يبدو 
موقفا عامًا للحنابلة وعامة أهل الحديث من الأشعري» على الرغم من إعلانه "التوبة من 
الاعتزال"» بل رعا كان هو الأصل لذلك الموقف العام الذي نستشفه من كلام ابن 
الجوزي» الذي يقول في خلال ترجمته: "وتشاغل [الأشعري] بالكلا وكان على 
مذهب المعتزلة زمانًا طويلاء ثم عن له عخالفهم؛ » وأظهر مقالة خبطت عقائد الاس 
وأوحبت الفتنّ المتصلة... وما زال منذ أظهر هذا حائقا على نفسه لخلافه أهلّ السنة 
حي إنه استجار بدار أبي الحسن التميمي حذرًا من القت "7" 


'' الفراء» أبو الحسن محمد بن أبي يعلى. طبقات الحنابلة» تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الرياض: الأمانة 
العامة للاحتفال بمائة عام على تأسيس المملكة» ار ج"؟ء ص۳۷. والبركاري هو أبو محمد 
الحسن بن علي» وهو - كما وصفه ابن أبي يعلى (ص77)- "شيخ الطائفة [الحنابلة] في وقته» ومتقدمُها في 
الإنكار على أهل البدع" توفي ملك الله وننبه هنا إلى ا ل ل 
الأشعري على النهج الذي هم عليه؛ فيقررون أن كتاب "الإبانة" آرٌ مؤلفات الأشعري» وأنه جرى فيه على 
"طريقة السلف"» ولا يكلفون أنفسّهم عناء سوق أي دليل على ذلك من المصادر التاريخية أو من غيرها. ولا 
حاجة إلى ذكر النتائج الي يراد ترتيبُها على ذلك» من رفض لعلم الكلام؛ وإدانة من اشتغل به من العلماء 
بكوفم فارقوا النهج السلفي للأشعري! انظر -مثلاً- ما كتبه بشير عيون في مقدمته لكتاب "الإبانة": 
- الأشعري» أبو الحسن الأشعري. الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط وتقديم بشير عيون» 
دمشق: مكتبة دار البيان» ٤٠١١‏ ١ه/١۱۹۸٠ءم»‏ ص4 . وما كتبه الجنيدي في تقديمه لرسالة الثغر في: 
- الأشعريء الإمام أبو الحسن. رسالة إلى أهل الثغرء تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» المدينة المنورة: 
مكتبة العلوم والحكم, ط۲» 547١‏ ١ه/؟١٠٠م,‏ ص١٠‏ . على أن القول بأن "كتاب الإبانة" هو آخر مؤلفات 
الأشعري قد سبق إليه ابن تيمية متابعة لأبي بكر السمعان (المتوفى عام ١٠ده).‏ انظر: 
- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تحقيق: جماعة من 
الباحثين» المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 575 ١ه‏ ج۱» ص78 175-1. 
" الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت. تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطافا العلماء من غير 
هلها ووارديهاء تحقيق: بشار عواد معروفء بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط۱ 555 ١اهاا1‏ ١٠٠٠م‏ ج -٠۱١۹‏ 
۰ 
^ ابن الجوزي» أبو الفر ج عبد الرحمن بن علي بن حمد. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» ط١ء ۱۹۹۲/۵۱٤۱۲‏ م» ج٤‏ ۱» ص59. 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراجعة والتقوبم ١‏ محمد الطاهر الميساوي ‏ ى>- 

إن مَنْ يقصدهم ابن الجوزي بأهل السنة هم الحنابلة ومّنْ سار على طريقتهم من آهل 
الحديث. ولكن السؤال الذي يثور هنا هو: ما الفتن الى سيّبها الأشعري فخبطت عقائدَ 
الناس وجرّت عليه الخوف على نفسه من القتل» وألحأته إلى الاستجارة بدار التميممي؟ لا 
نحد عند ابن المحوزي بيانًا لما "ارتكبه" الأشعري ما عدّه هو فتنة شوشت العقائدء ولا 
ذكرًا لأية وقائع كانت مظهرًا لذلك. إلا أنه ذكر في معرض حديثه عما حصل سنة 
ه 5ه من فتن بين السنة والشيعة بنيسابور ال جرى فيها إعلان لعن الأشعري من على 
المنابر ما قاله السلطان طغرلبك: "الأشعري عندي مبتلرع يزيد على المعتزلة."” ' وهكذا لا 
يبقى من احتمال لفهم ما يعنيه ابن الجوزي بالفتنة الي "خبطت عقائد الناس" إلا ما حاء 
به الأشعري من طريقة في فهم مسائل العقيدة والدفاع عنهاء توسلاً منهج قائم على 
الحجاج العقلي والبرهان المنطقي. 

لقد وصلت أوضاعٌ المسلمين في زمن الأشعري إلى حالة من الضعف والاختلال 
أصابت في العمق سلطة الخلافة في بغداد» فنجم عن ذلك ظهورٌ عدة دويلات يسعى 
أصحابها إلى ترسيخ سلطافهم وتوطيد شرعيتهم باستغلال رمزية الخلافة جه مستطاعهم 
وقدر إمكانمم. ' ' وصاحَّب ذلك بل سبقه -ورعا عضده أيضًا- انقسامٌ عقدي وتفرق 
فكري ساده تنازعٌ حاد وتطاحن شديد بين أصحاب المقالات والمذاهب المختلفة»' ' مما 
صوّره تصويرًا دقيقا الأشعري في كتاب "المقالات" والملطئ في كتاب "التنبيه """ 


'" المرجع السابق» ج5١‏ ص٠5‏ 7. 

'” الأشعري. الإبانة عن أصول الديانة» مرجع سابق» ج١2‏ ص١ .٠‏ وانظر ما ذكره الطبري من أحداث تنم عن ذلك 
خاصة في اللتزأين التاسع والعاشر من تاريخه: 
- الطبري» أبو حعفر محمد بن جرير. تاريخ الرسل والملوك تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار المحارف 
ممصرء 95315١م.‏ 

'' المرجع السابق» ص١٠‏ ١-7؟.‏ وقارن بذلك: 
- غرابة. أبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص١١-531.‏ 
- الفيومي. شيخ أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص١١-49.‏ 

'' الأشعريء الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحمید» بيروت: المكتبة العصرية» 511١‏ ١1ه/.953١م.‏ انظر أيضا: 
- الملطي» أبو الحسين محمد بن أحمد. كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تحقيق: ديد رينغ» 
بيروت: منشورات المعهد الألماي للأبحاث» ط۱ ۹٠٠۲م.‏ 
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وقد أدى ذلك التفرق والتنازع إلى حالة من الاستقطاب في تقرير مسائل 
الاعتقاد» استقطابًا بلغ مداه ما بين نمج تأويلي جانح» أسرف في التعويل على العقلء 
وار كوت إل أجكاعة و عاد عقر الحم ر كان ال هم دعاته وحاملي رايته. 
ونج ظاهري جامد أوغل في التمسك بحرفية النصوص وظواهرهاء وكان حدائثه 
والمتولون له مَنْ انتسبوا إلى مذهب السلف من الحنابلة» ومّنْ نحا نحوهم من أصحاب 
الحديث من سموا بالحشوية. وما بين النهجين مواقف تتفاوت قربًا وبعدَا من هذا 
الطرف أو ذاك. ورعا كانت مسألة نخلق القرآن وما اتصل بماء أو انبئ عليها من قول 
في صفة الكلام وغيرها من الصفات أكبرٌ مظهر تحسدت فيه تلك الحالة من 
الاستقطاب والتدابر. "" 


۲. في سبيل التأليف والتركيب: 

ريت ق "أن ذلك الاق على مرن اعدو لر كانت اله ار وما فى 
سلوك الأفراد والمحموعات وعلاقاتمم» ما يمكن عدّه حالة من "التترس" ينغلق فيها كل 
فريق على مقرراته» ويسدٌ كل منافذ التواصل مع مخالفيه وإن فتحت تلكم المنافذٌ فلأحل 
دعاية كل لما هو عليه» بوصفه هو الحق الذي لا مندوحة من الخضوع إليه» وما سواه هو 
الباطل الذي لا بْحاةً بالبقاء عليه. ولا ريب أيضًا أن مثل هذا الوضع لم يكن الأشعري ولا 
غيره مِمِّنْ يهمهم حال الأمة» ويشغلهم مستقبل جامعتها الإسلامية ليستريح إليه؛ فطريقة 
المعتزلة وما راموه من تأويل بلغ حدّ التعطيل قد تؤدي إلى التشرذم والدمار» وطريقفة 
الظاهرية والحشوية وما أسرفوا به من حرفية ورطوا ما في التشبيه قد تؤدي إلى الجممود 
والانهيار. وحرصًا على الملة وإشفاقا على الأمةت انبرى الأشتغري: هنا عن سل يزول نا 
اليين» ونج يرتفع به الشقاق» و"مذهب وسط يوحٌّد القلوب ويعيد الوحدة إلى الصفوف 


"" حدعان» فهمي. امحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام؛ الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع» 
طاء 198١م‏ ص۹ .۲٠-۱‏ هذا طبعًا إلى ما كان من وجود كبير لأصحاب الديانات والنحل الأخرى غير 
الإسلام بفرقها المختلفة. وما كانوا يوردونه على المسلمين من اعتراضات وانتقادات تمس فروع الإسلام كما 
تمس أصوله. انظر: 
- المرحع السابق» ص١‏ 57-5. 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراحعة والتقوبم محمد الطاهر الميساوي ۷“ 
مع احترام النص والعقل معا" فيكون الإصلاح بين الفريقين "بإرجاعهما عن تطرفهما 
ال 

ولم يكن هناك من طريق لبلوغ تلك الغاية إلا السعي لإرساء قواعد يسر التواصل 
والتحاور والتفاهم» فيتحرر الجميع من آصار التقليد» وتنفتح الأذهان والقلوب على بصائر 
الوحي الحادي المسدّدء ونوافح العقل المهتدي المسدّد» فلا يُضرب هذا بذاك» ولا يستغى 
بذاك عن هذا. وإنما هو نج عدل: يتلازم فيه الوحي والعقل» ويتساند فيه النظرٌ والسمع» 
ويتعاضد فيه التأويل والتسليمه وا ف نافد الفهم ومسالك الإدراك» ومدارك العلم 
ومصادرٌ المعرفة. وكأنما أدرك الأشعري -بعد نظر قي مناشئ الاختلاف بين المذاهب 
والفرق الى قامت بين المسلمين» وقي عوامل تشعب الآراء» وأسباب استفحال الشقاق 
والنزاع بين أتباعها- أن أنسب المداحل إلى ذلك إنما هو أولاً أن يحصل التواضعٌ بين 
إطارًا واحدًا "يجمعهم ويشتمل عليهم" هو الإسلام.' " 

فإذا سلّموا بذلك واطمأنوا إليه -وهو ما يجب عليهم بحكم انتساهم للإسلام- 
اقتضاهم الواحب التزام الدقة في وصف المذاهب ونقل المقالات» والإنصاف في التمييز 
بينهاء والعدل في الحكم عليها. ذلك أن الضعف من الآفات الي أدت بالمسلمين إلى ما 
صاروا إليه بهذه الخصال المنهجية والخلقية في حياتمم» غفلة أو عن هوى» وهو ما أعرب 
عله الأشعرئ شرل ورایت الاين ى بحا ا كرو دمن د ون اغالات ورف نق 
النحل والديانات» من بين مقصر فيما يحكيه» وغالطٍ فيما يذكره من قول خالفيه» ومن 
بين معتمّدٍ الكذب في الحكاية إرادة التشنيع على مَنْ يخالفه» ومن تارك للتقصي في روايته 
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" غرابة. أبو الحسن الأشعري» مرحع سابق» ص55. 
*' من كلام الشيخ محمد زاهد الكوثري في تقديهه لكتاب ابن عساكر. تبيين كذب المفتري» مرجع سابق» صه ١‏ 
(نشرة القدسي). انظر أيضا: 
- مقدمات الإمام الکوثري» دمشق- بيروت: دار الثرياء 2١‏ 51 ۱ھ/۱۹۹۷م» ص٤‏ 5 . وقارن ما في: 
Gardet, Louis & Anawati, M. M. Introduction û la 1716010 91© Musulmane, Paris: Librairie‏ - 
Philosophique J. Vrin, 1981, pp54-55.‏ 
'' الأشعري. مقالات الإسلاميين» مرجع سابق» ج١»‏ ص4 "7. 


۸ إسلامية المعرفة» السنة السادسة عشرة» العدد 51» ربيع 577 ١ه/١1‏ 1١٠٠م‏ بحوث ودراسات 
ااه ةالصلاف فين زم بن بعش إل نول كاله ما نيفق أن اليك 
ا ا ا اال ي 
جماع ما يعبر عنه في عرفنا الحاضر بالموضوعية والنزاهة» وهي ما لا بد منه لكل طالب 
أو مستشكل أو معترض» طالما كان توحي الحق هو غاية الجميع. 

وبقطع النظر عما إذا كان الأشعري قد آلف كتبه ورسائله من منطلق الحدل مع مخالفيه 
والرد عليهم» أو من منطلق الدعوة والدعاية لما كان يؤمن به» وبصرف النظر أيضًا عن كون 
بعض رسائله موجّهة إلى أفراد أو بجموعات معينين أو غير معينين» فإن ذلك كله لا يعدو 
كونه أسبابًا ومناسبات أتاحت له أن يعبر عما كان يعتمل في نفسه من رؤى» وينضج في 
عقله من أفكار في مواجهة الأوضاع الفكرية والعقدية والاحتماعية -وحن السياسية- 
لعصره» كما لا يعدو كوئّه حوافرٌ له لأن يصوغ ما كان يراه حلولاً ما كانت تموج به تلك 
الأوضاع من تحديات» وتثيره من مشكلات» تمس وحدة المسلمين في عقي دتمم ومرحعية 
حياتهم. 

وهذا هو الموقف ذاته -أو قريب منه- الذي وقفه الشافعي يوم أن نمض لردم -أو 
على الأقل تضييق- الفجوة الي كانت تشق المسلمين في خصوص مدارك أحكام الشريعة 
ومناهج الاجتهاد فيها. وربّما كان هذا المسلك الذي اتبعه الأشعري» والمقصد الذي 
توا في التأليف بين مذاهب متدابرة وتيارات متنازعة هو الذي مكنه من أن يمد علم 
الكلام ودرم العطااف EE N‏ و 
مسلكه التأليفي هذا كان -فيما نحسب- أكثرٌ حرجًا وأدعى للاشفاق من موقف 
الشافعي؛ إذ كانت الأوضاعٌ في عهده أكثر تعقيداء والاستقطاب أشدّ حِدَّةَ والخرق أكثر 
اتسا 
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'” المرجع السابق» ص٣۳٠.‏ 

*" قارن في هذا: 

- Klein, Walter C. Abu’1-Hasan ‘Ali ibn Ismail al-AS‘ari’s al-Ibanah ‘An Usul al-Diyanah: 
(Elucidation of Islam’s Foundation), Translation with Introduction and Notes, New Haven, 


Connecticut: American Oriental Society, 1940, p25. 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراجعة والتقوم ٠‏ محمد الطاهر الميساوي و 

إلا أن بعض الباحثين الحدثين قد رأوا -كما ذكرنا من قبل- أن للأشعري صورتين 
متقابلتين متعارضتين: الأولى؛ صورة الأشعري ذي النزعة الظاهرية الجامدة والمتتسب إلى 
الإمام أحمد بن حنبل وأهل الحديث؛ والحريص على التقيد بفهم النصوص حسب ظواهرها 
دون تأويل» وهي صورة يعكسها -في نظرهم- كتاب "الإبانة". والثانية؛ صورة رسمها له 
أتباعُه من بعد ومنهم الجويي» وفيها يقابلنا الأشعريٌ لا بوصفه تابعاً لابن حنيلء وإنما 
بوصفه صاحب فمج عقلي خاص»ء يروم التوفيق أو التأليف بين طرفين متقابلين في أمهات 
المسائل العقدية على نحو وسطء يتجنب إفراط المعتزلة وتفريط الحشوية.* ' وهذا الاستنتاج 
والحكم خطأ وقع فيه أصحابه بسبب اقتصارهم على كتاب "الإبانة"» وعدم اطلاعهم على 
مؤلفات الأشعري الأحرى أو تجاهلهم اء ومنها "اللمع" و"رسالة الحث على البحث"'* 
وكذلك عدم اطلاعهم على ما جاء في كتاب "اجرد" الذي سبق الكلام عليه. وفضلاً عن 
ذلك» فإن أصحاب هذا التقدير وقعوا في خطأ منهجي وعلمي آخرء وهو عدم أحذهم بعين 
الاعتبار للسياق الذي جرى فيه تأليف كتاب "الإبانة" كما نتبينه ما حرى بين الأشعري 
والبريماري شيخ ال حنابلة في بغداد» الأمر الذي يعي أن هذا الكتاب إنما صْتّف في بداية تول 
صاحبه عن الاعتزال. فكان ذلك منه غلى سبيل التقرب إلى من كانت لحم الس طوة في 
عاصمة الخلافة واستنزال طائرهم» بإعلان أنه سائرٌ في اعتقاده على مج الإمام أمد بن 

٤١ 
انظر في ذلك مثلاً:‎ "* 
- Gardet et Anawati. Introduction û la Théologie Musulmane, 056-57 
انظر:‎ “٠ 
.١١۳١-١۱۳۱ص غرابة. أبو الحسن الأشعري» مرجع سابق»‎ - 

- Frank. “Al-Ash‘ari’s Conception of the Nature and Role of Speculative Theology”, in 


Proceedings of the VI" Congress of Arabic and Islamic Studies (Stockholm, 1972), p148 
(note no. 2). 
وقد نشرت هذه الدراسة بوصفها رقم ۸ في كتابه السابق الذكر:‎ 
- Early Islamic Theology: The Mu ‘tazilites and al-Ash ‘ari . 
قارن ما ذكرناه في:‎ ' 
غرابة. أبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص7/١-74. وانظر مقدمته لتحقيق "اللمع" في:‎ - 
الأشعري» الإمام أبو الحسن. كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» تحقيق: حمودة غرابة» القاهرة:‎ - 
مطبعة مصر» ه95١م» ص٤ -۸. وقارن ب:‎ 


٠‏ إسلامية المعرفة» السنة السادسة عشرة» العدد 2515 ربيع 5*5 ١ه/١1‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 


وإذ ليس من غرض البحث الغوْصُ في تفاصيل القضايا الكلامية الي تناونها الأشعري 
في مختلف مصنفاته» تصحيحًا وتفريعًا أو نقضًا وإبراماء فإِلّه لا بد من الإشارة إلى أن أفكاره 
وآراءه ومواقفه الي بثها وشرحها في تلك المصنفات تنضوي في إطار منهجي» وناظم معرقٍ 
موحد» وإنما يتفاوت الإعراب عن عناصر ذلك الإطار ومعالم ذلك الناظم ب 
سی مياق کا واا تاك الغا وليس الاختلافٌ الذي قد يلفيه الباحث في 
بعض كتب الأشعري حتفاوثًا في ترتيب مسائلها وتكرارًا في سرد مادا واحتلافا في نظ م 
حجتها- بدليل على عدم إحسانه التأليف» كما حسب بعضهم. '' والأرجح أن ذلك أمرٌ 
قد اقتضته 200 اا و القضايا الى يتم تناوهماء ومراتب إدراك 
المحاطبين» وهذا أمر لا يعزب عن فطنة القارئ. 


ولنتابع تبينَ مسعى أبي الحسن في تمهيد أصول الحوار» وإرساء قواعد المراجعة والنقد 
تفريعًا عن الإطار المنهجي والخلقي الذي مر ذكره مستخلصًا من النص الذي صر به 
كتاب "المقالات". إن الميل مع SE E a NAE a‏ على 
معتاد قول -كما يؤكد الأشعري- هو الذي يودي بأصحابه فيوقعهم في مخالفة البراهين» 


والإعراض عن الأدلة» وارتكاب الحالات الشرعية والعقلية» وحمل النصوص على غير 
عا اا الكمر الدئ ا السدمدة سن اتسحاية سافن تر 


المعتزلة. "“ 


- صبحي» أحمد محمود. في علم الكلام: دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين» بيروت: دار 
النهضة العربية» طه» ٤۰٥١‏ ١ه//5‏ 986١م‏ ج31 الأشاعرة» ص5 ه-1ه. 
Gardet et Anawati. Introduction û la Théologie Musulmane, pp. 147.‏ * 

وقد سبق إلى هذا الحكم المستشرق الألماني هيلموت ريتر 1911165 116110004 في مقدمة نشرته لكتاب "مقالات 
الإسلاميين"» معتمدًا في ذلك على رواية أوردها ابن عساكر مفادها أن الأشعري "لم يكن من أهل التصنيف» 
وكان إذا أحذ القلم يكتب رعا ينقطع"» وذلك على عكس أستاذه أبي علي الحبّائي الذي قيل عنه إنه كان 
"صاحب تصنيف وقلم» إذا صنف يأ مما أراد مستقصى". انظر: 
- ابن عساكر. تبيين كذب المفتري» مرجع سابق» ص١1‏ (نشرة القدسي)» ص۹۸ (نشرة السقا). وقد ساير 
عبد الرحمن بدوي هذا الرأي في: 
- بدوي. مذاهب الإسلاميين» مرجع سابق» ص" 57. 

"* الأشعري. كتاب اللمع» مرجع سابق» المقدمة» ص٦-۷.‏ 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراحعة والتقوم محمد الطاهر الميساوي و٠0‏ 

فالتقلية :و اشرق يسان اسان جن س ا ما اعفن عليه عن لهي )و اا 
النظر فيما تقرر لديه من حجة» وتقويم ما عهده من رأي» كما يحجبانه عن الانفتاح 
القع يرو انعلا ی بون الى ماهم وشيم تديحة ولع انا ا دیک عليه 
من حق وصواب. وبعبارة أحرى» إن التقليدَ والهوى يوقعان صاحبّهما في مأزقين: 
الاستمرارٌ على ما هو عليه من خطأ وباطل؛ والانحجاب عما عليه غيره من صواب 
وحق. ورحم الله مَنْ قال: "رأيي صوابُ يحتمل الخطأء ورأيُ غيري خطأ يحتمل 
العا 

ولفن كان ما قرره الأشعري بشأن عواقب التقليد والحوى قد جاء الكلام فيه على 
المعتزلة تخصيصاء وذلك بين يدي تقريره لأصول عقائد السلف في كتاب "الإبانة" الذي 
سبق أن أبرزنا الباق ال حه ا كين تعفن دكا ق ا 
ذكره ابن الحوزي)» إلا أنه يتتهض أصلاً عامًا يشمل الجميع من فيهم الذين توجه إليهم 
بالكتاب المذكور. فلا حال للحوار بين المختلفين» ولا إمكان للمراجعة والنقد والتقوم ما 
م تنخلع العقول من ربقة التقليد كما "انخلع" عقل الأشعري نفسه مما أشربه من مقالات 
المعتزلة» وما لم تتحرر القلوبُ من إصر الحوى» فيحكي اللرء مقالات الآحرين دون 
تقصير» ويعرض آراء المخالفين بتقصّ ودون تحريفء ولا يتريد على أقوال الخصوم 
لإلزامهم .ها لم يقولوه. 

إن هذا النهج هو ما اجتهد الأشعري في السير عليه» وهو يعرض -في "مقالات 
الإسلامين"- ما بحم بين المسلمين من مذاهب في العقيدة» وما تقرر لدى كل فريق من 
آزاف زخو لات قد هال ننه ا و ا “فلم كن لات می م قات 


* ينسب هذا الكلام عادة للشافعي» ولكن لم نتمكن من الوقوف على مصدر نقله ابتداء. وهناك ما يؤيده حيث 
نقل عنه أنه قال: "ما ناظرت أحدًا إلا قلت: اللهم اجر الح على قلبه ولسانه» فإن كان الحق معي اتبعى» وإن 
كان الحق معه اتبعته." انظر: 
- الصنعاني» محمد بن إسماعيل. إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد, تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد» الكويت: 
الدار السلفية» .١ ٤ص »ه١ 5٠.5‏ 

45 Gardet et Anawati. Introduction û la Théologie Musulmane, pp147. 


انظر أيضاً: 


۲ إسلامية المعرفة» السنة السادسة عشرة؛ العدد 2514 ربيع EY‏ .ام بحوث ودراسات 


كثير من مؤرّحي الفِرّق» الذين جاؤوا من بعده» .ما فيهم بعضْ من انتسب إليه.' * وحين 
کا یری أن غر هري ينا كان عله الان م ف الوا مق ع عقائد 
في مقابل مَّنْ خالفهم من المسلمين» كالمرحئة والمعتزلة والجهمية» أو غيرهم من النحل 
كأهل الكتاب والبراهمة وا بجوس»"“ فإن ذلك عنده لا يكون بالتقليد فحسبء وإئما باتباع 
مسالك في الاستدلال وانتهاج طرائق في الاحتجاج تحترم ما أودع في الإنسان من ذكاء 
الفطرة» وتطلب البرهان؛ إذ لا ملك أي عاقل غير مغلوب على عقله إلا التسليمٌ مها 
والنزول عند مقتضياتها. ولذلك تحتوي اا "رسالة إلى أهل الثغر" الي ذكر فيها 
لسائليه الغيذ 2 الأعوول 00 بأطراف من الحجاج"” - على وجوه من الاستدلال 
والحجاج العقلي الذي يستمد مادته ويصوغ بيانه في دحض الباطل» وبيان فساد أقوال 
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المبطلين وإثبات الحق» ورفع أعلامه من آيات الكون الناطقة في الإنسان وما حوله» فضلا 
عما ينطوي عليه الكتاب من الآيات الباهرة والحجج البالغة. "أ 


- الفيومي. شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص 776. 

' كما هو الحال كلقا البغدادي فى كتابه "الفرق بين الفرق" الذي تتخلله نزعة واضحة من التعصب 
الممزوج بالسب والسخرية والشماتة إزاء الخصوم والمخالفين حن فيما لا يدحل في كسبهم وإرادقم» كقوله في 
أتباع عمرو بن عبيد: "هؤلاء أتباع عمرو بن عبيد بن باب... وكان جده من سبي كابل» وما ظهرت الدع 
والضلالات في الأديان إلا من أبناء السبايا!" وقوله في الجاحظ: "هؤلاء أتباع عمرو بن بحر الجاحظ» وهم الذين 
اغتروا بحسن بيان الحاحظ في كتبه الي لما ترجمة تروق بلا معن واسم يهول؛ ولو عرفوا جهالاته في ضلالاته 
لاستغفروا الله تعالى من تسميتهم إياه إنساناء فضلاً عن أن ينسبوا إليه إحسانا!" انظر: 
- البغدادي» عبد القاهر بن طاهر. الفرق بين الفِرّق» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء صيدا: المكتبة 
العصریة» 5١5‏ ۱۹۹۰/۵۱ م» ص۱۲۰ 176. 

" الأشعري. الإبانة عن أصول الديانة» مرحع سابق» ج۲» ص١‏ ؟. انظر أيضا: 
- الأشعري. رسالة إلى أهل الثغر» مرجع سابق» ص 081 .٠٤‏ 

* الأشعري. رسالة إلى أهل الفغرء مرجع سابق» ص”7”. يبدو أن القيمة العلمية والمنهجية للمقدمة الي مهمد يها 
الأشعري لتقرير الواحد والخمسين إجماعًا (أصلا) لأهل السنة والجماعة فاتت بعض الدراسين ل"رسالة الفغغر", 
فلم يروا فيها إلا كوئها "تحلي الموقف السلفي لأبي الحسن الأشعري" كما قرر الجليند» أو كوفا كتايًا "جامعًا 
لعقيدة السلف"» كما قال غيره. انظر: 
- الأشعري. أصول عقيدة أهل السنة والجماعة المسماة برسالة إلى أهل الثغر» مرحع سابق» ص4 7. 
- الأشعري. رسالة إلى أهل الثغرء مرجع سابق» ص .1١١‏ 

*؟ الأشعري: رسالة إلى أهل الفغرء ص ه 4-١‏ (نشرة الجليند). انظر أيضاً: 
- الأشعري. كتاب اللمع» مرجع سابق» ص۱۷-٠۲.‏ 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراجعة والتقوعم ٠‏ محمد الطاهر الميساوي سنن 

وربّما أدرك الأشعري عدم كفاية ما أودعه في مقدمة هذا الرسالة» وقي ثنايا كتاب 
"المع" من أدلة على "صحة الحجاج والنظر"؛ إذ إن "الله تعالى حكم في الشيء بحكم 
مثله» وجعل سبيل النظير وجراه ججرى نظيرهء"' ” فاستشعر ضرورة إفراد هذا الجانب بمزيد 
بيان وتأكيد» فصئف من أجل ذلك "كتاب الحث على البحث" ليكفكف من غلواء 
"طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم؛ وثقل عليهم النظرٌ والبحث في الدين» ومالوا 
إلى التقليد» وطعنوا على مَنْ فش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال» فزعموا أن الكلام 
في الجسم والعرض» والسكون والألوان والأكوان» والجزء والطفرة وصفات الباري تعالى» 
بدعة وضلالة "° 


لن ا و ا و هذا اف السار يشو امات ا 
والمنتسبون للإمام أحمد» الذين حاول التقرّب منهم» وعلى رأسهم البريكاري. فقد صّف 
هذا الأخير رسال بعنوان "شرح كتاب السنة" ة قرر فيها "أن الدين إنما هو التقليدء 
والتقليد لأصحاب رسول الله ي. ومّنْ قال: لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومَنْ 
سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو حهمي"» و "أنه ليس في السنة قياسء ولا 
تُضرب لا الأمثال"» وأن "الكلام في الرب تعالى محدث» وهو بدعة وضلالة"» وأنه "لم 


'* الأشعري. كتاب اللمع» مرحع سابق» ص77. 

9 الأشعري. رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام تحقيق: الضناوي» ص۸۹. دون ذكر للمخطوط الذي 
اعتمد عليه» والراحح -بل الواضح- أنه اعتمد على نشرة حيدرآباد الآ ذكرها. هذا وعلى الرغم من اشتهار 
هذه الرسالة عند أغلب الذين كتبوا عن الأشعري بالاسم الذي أثبتناه في هذه الحاشية» إلا أننا نميل إلى ما انتهى 
إليه في تحقيقها الباحث الألمعي ريتشارد فرانك من ترجيح تسميتها بكتاب: "الحث على البحث" اعتمادًا على 
عدة مخطوطات وعلى ما جاء E‏ كتاب "الغنية في الكلام" لأبي القاسم سلمان بن ناصر النيسابوري الأنصاري 
(توفي سنة »)١١١۸/١١١‏ فضلاً عن طبعتها الأول الصادرة عام 44١ه‏ عن دائرة المعارف النظامية بجميدر 
آباد الدكن بالهند. لمزيد من التفاصيل في هذا دراسته الوافية هذه الرسالة انظر: 

- Frank, Richard. Al-Ash‘ari’s “Kitab Al-Hathth ‘Ala Al-Bahth”, in Mélanges de 

[l'Institut Dominicain d’ Etudes Orientales du Caire 18 (1988), p83-94. 
وقد أعيد نشرٌ هذه الدراسة مع الترجمة الإنجليزية للرسالة جتبًا إلى جنب مع الأصل العربي في كتابه سالف الذكر:‎ 
- Early Islamic Theology: The Mu ‘tazilites and al-Ash ‘ari. 
وانظر ما أوردناه من كلام الأشعري في:‎ 
المرجع السابق» ص0١ . هذا ونحن نعتمد في النقل من هذه الرسالة على نشرة فرانك؛ مع الإحالة على ما‎ - 
يقابلها من نشرة الضناوي لكوما متاحة لأكثر القراء.‎ 
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تكن زندقة ولا كفنٌ ولا شكوك ولا بدعة» ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين إلا من 
الكلام وأهل الكلام"؛ ليخلص إلى النصيحة الآتية فيقول: "وإذا أردت الاستقامة على 
الحق وطريق أهل السّنة قَبْلكء فاحذر الكلام وأصحاب الكلام» واالجدال والمراءء 
والقياس» والمناظرة في الدين» فإن استماعك منهم -وإن لم تقبل منهم- يقدح الشكً في 
القلب» وكفى به قبولا فتهلك» وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا 
من الكلام ""” 


وقد اعترض هؤلاء المقلّدةٌ على سلوك طريق النظر والببحث في أصول الدين؛ 
والخوض في الكلام على المسائل المذكورة» ونسبوا مَن فعل ذلك إلى البدعة والضلال؛ 
اء على امار رس أوهما: أن ذلك لو كان "هدّى ورشدًا لتكلم فيه البي وَل 
وخلفاؤه وأصحابه." وثانيهما: أن ی ت 
أمون التين ما اا اا و رة لاجد من عه شالا فيها السلون له اة 
من أمور دينهم." 

ويرتّب هؤلاء على هاتين المقدمتين النتيجة الآتية: ما أله لم يرو عن الرسول ف 
الكلامٌ في شيء من تلك الأمورء فإن هذا يعن أن "الكلام فيه بدعة والبحث عنه 
ضلالة؛ لأنه لو كان فيه خير لما فات البي يك وأصحابه ولتكلموا فيه". وتفسير ذلك 
عندهم أنه لا يخلو من احتمالين: إما أن النبي بل وأصحابه علموا تلك الأشياء فسكتوا 
عنهاء أو لم يعلموها. فإن كانوا علموها ولم يتكلموا فيهاء فَإنّهِ يسع مَنْ جاء بعدهم من 
المسلمين السكوت عنها وتركُ الخوض فيها. وإن كانوا لم يعلموهاء فَإنّه يَسَعٌ غيرهم 
أيضًا الجهل ما؛ إذ لو كانت من الدين لم يجهلوها. وكيفما كان الجال» و "على كلا 
الوحهين الكلام فيه بدعة» زار ف الك هي جا ماك يخا وك 
اة ى ترك الطر ق الأول" 


'* انظر نص الرسالة المذكورة في: 
- الفراء. طبقات الحنابلة, مرجع سابق» ج۳» ص۳۸-٦۷.‏ 

”* الأشعري. كتاب الحث على البحث» مرجع سابق» ص5١-175.‏ انظر أيضا: 
- الأشعري. رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام» مرجع سابق» ص٠‏ ۹. 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراحعة والتقوم محمد الطاهر الميساوي ۷0١‏ 
والجواب عن هذه الاعتراضات -كما يقرر أبو الحسن- من ثلاثة أوجه: 
أولها: وهو حواب حدلي» أن ْلَب الأمرٌ عليهم بأنّه ما دام أن الرسول اك لم يرو 
عنه أنه قال: "من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه مبتدعًا ضالا" فإنّه يازم هؤلاء المنكرين 
أن يكونوا "مبتدعة ضُلالا" بتضليلهم "مَنْ لم يضلله البي 4" وبكلامهم في شيء لم يتكلم 


فيه . 


ثانيها: وهو تأصيلي» أن البي يل لم يجهل شيئًا من الأشياء الي اعترضوا على البحث 
فيها "من الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرة» وإن لم يتكلم في 
كل أحد من ذلك معيّن وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابة." ” ومع ذلك فإن هذه 
الأقياء كا نه اسرد ان اونا موود ف اسراف لسع عل غ 
مفصّلة."”” ثم يسوق نماذج من أساليب القرآن الكريم وحججه في إثبات قضايا التوحيد 
والحدوث والبعث والعدل وغيرها من المسائل الى استنبط منها العلماء» وبنوا عليها كثيرا من 
أدلتهم ومناهج حجاجهم مثل: التمانع واللجواز والإلحاق والمناقضة مما هو مركوز في فطرة 
اول 

الثها: تاريخي» ومؤداه أن الأمور ال حرى الاعتراض عليها "قد علمها البي يك وم 
هل شيا متها فصان غير أنه لم تحدث في أيامه معينة فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيهاء 
NT‏ عر ديك 
نظرٌ علماء الشريعة وبحنهم من فروع الفقه ومسائل الحلال والحرام» التي "وإن لم يكن في 
كل واحدةٍ منها نص عن النبي يل فإْنّهم رذوها وقاسوها على ما فيه نص من كتاب الله 


وإن كانت أصوها موجودة ق الكتاب والسنة. 


؛* الأشعري. كتاب الحث على البحث» مرجع سابق» ص85 .١717/-١‏ انظر أيضاً: 
- الأشعري. رسالة في استحسان الخوض في علم الکلام مرجع سابق» ص0 91-9. 
** الأشعري. كتاب الحث على البحث» مرجع سابق» ص1717١.‏ انظر أيضاً: 
- الأشعري. رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام» مرجع سابق» ص١3.‏ 
أ الأشعري. كتاب الحث على البحث» مرجع سابق» ص717١-57١.‏ انظر أيضا: 
- الأشعري. رسالة في استحسان الخوض في علم الکلام مرجع سابق» ص90-91. 
"” الأشعري. كتاب الحث على البحث» مرجع سابق» ص57 .١‏ انظر أيضاً: 
- الأشعري. رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام» مرجع سابق» ص٥‏ ۹. 
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أو سنة نبيه يك باجتهادهم"» فتسئ لهم رد "أحكام حوادث الفروع" إلى "أصول 
الشريعة."*” وكذلك "الحوادث الى تحدث في الأصول"؛ أي ما يتعلق بأصول الاعتقادء 
"من تعيين مسائل» فينبغي لكل مسلم عاقل أن يرد حكمها إلى جملة الأصول المتفق عليها 
بالعقل والحس والبديهة وغير ذلك؛ لأن حكم مسائل الشرع الى طريقها السمع أن تكون 
مردودة إلى أصول الشرع الي طريقها السمع» وحكم مسائل العقليات أن ثُرَدٌ إلى [بدائه] 
الحسوسات والضروريات ليرد كل شيء من ذلك إلى بابه."7” 

يبدو أن الأشعري يسعى إلى بيان أن الإسلام في مصدريه: القرآن والسنة» ليس 
اة في التعليم والإرشاد والدعوة أن يضع وق سلاف ا تاقح كا ايد 
لحزئيات المسائل وتفاصيلها في شأن عقائد الإبمان» وأحكام التشريع وقيم الأحلاق؛ إذ 
ليس له إلا أن يتلقنها فيحفظهاء ثم يتحملها فيعمل .مقتضاها على نحو من آلية لا مكان 
فبها لنقار'العقن وجولان الف وإغا شان اران وك سان واد ا عل ان 
ويستجيشا فكره» ويفتحا ذهته ويحفزا مداركه إلى آفاق من النظرء ومسالك في 
الاحتجاج» وطرائق ف الاستدلال» وصور من البرهان تستوعب ما شرعه القرآن وبينه 
الرسول يل من مسائل عقدية» وأحكام تشريعية» وقيم خلقية هي بمثابة الأمٌ أو المرحع 
الذي على المسلم -فردًا وجماعة- أن يستند إليه وينسج على منواله» ويفرّع على مقرراته 
علاج ما يعترضه من قضايا الفكر والعقيدة ونوازل العمل» والسلوك» ومشكلات الحياة 


وطوارئ الزمن. 


^ الأشعري. كتاب الحث على البحث» مرجع سابق» ص۸٤۱‏ . انظر أيضاً: 
- الأشعري. رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام؛ مرجع سابق» ص٥1.‏ وانظر تفصيلاً هذه القاعدة وما 
يتفرع عنها في: 
- ابن فورك. مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص787-١١5.‏ وراجع عرضًا تحليليًا 
لمعاني البحث والنظر والدليل والدلالة وما يتصل يما عند الأشعري في: 
Gimaret. La Doctrine d’al-Ash ‘ari, pp171-191.‏ - 
** الأشعري. كتاب الحث على البحث» مرجع سابق» ص۸٤۱‏ . أنظر أيضاً: 
- الأشعري. رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام» ص15. وما بين الحاصرتين زيادة من الباحث» ففي 
النشرتين اضطرابٌ لا يرتفع إلا به. 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراحعة والتقوم محمد الطاهر الميساوي ۷۷ 
ولن يتهيأ ذلك إلا من خلال الاحتهاد المستمر» الذي يتوحُى هدي الدين وبصائره فيما 
جل ودق من شؤونه» فبذلك يرد متغيرات الحياة وصروف الزمن وحادثات الأوضاع إلى 
ثوابت العقيدة وأصوطاء وقواعد التشريع ومقاصده» وجوامع الاحلاق ورواسخهاء نما 
تأصّل في القرآن وتَفصّل في السسّة (حسب عبارة الشاطي)» " وجاء متناسبًا مع ماهو 
مركوز في فطرة البشر من أصول "خلق الله عليها الإنسان المخلوق لعمران العام" وقد 
عبّر عن قريب من هذه المعاني القاضي أبو بكر ابن العربي في سياق رده على أولئك الذين 
أنكروا على العلماء تعويلهم على أدلة العقول بكلام يحسن جلبه هنا. فبعد أن أكد على أن 
القرآن هو "مفتاح المعارف ومعدن الأدلة", قرر أن "الأدلة العقاية وقعت في كتاب الله 
مختصرة بالفصاحة» مشارًا إليها بالبلاغة» مذكورًا في مساقها الأصول دون التوابع والمتعلقات 
من الفرو ع» فكمّل العلماء ذلك الاختصار» وعبّروا عن تلك الإشارة بتنمة البيان» واستوفوا 
الفرو ع والمتعلقات بالإيراد." ولذلك فإن العلماء الذين عوّلوا على أدلة العقول "أرادوا أن 
ييصّروا الملحدة» ويعرَّفوا المبتدعة أن جحرد العقول الي يدَّعونًا لأنفسهم ويعتقدون أنما 
معيارهم» لا حظ لمم فيهاء وزادوا ألفاظا حرروها بينهم وساقوها في سييلهم» قصدا 
للتقريب» ومشاركة لهم في ذلك من منازعتهم» حن يتبين لهم أنه كيف دارت الحال معهم 
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من كلامهم .عنقول أو معقولء فإهم فيه على غير تحصيل." 
فالقرآن نفسه هو الذي أسس مشروعية النظر العقلي» والحجاج القائم على الأدلة 
والبراهين» وإلا فلا معن لما حاء فيه من دعوة للتدبر والتفكر والنظرء واعتماد الححة 
'' الشاطي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. الموافقات في أصول الشريعة؛ تحقيق: عبد الله دراز» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ٤۲۲ ١‏ ۱ھ/۲۰۰۱م» ج۲» ص١7.‏ 
'' ابن عاشور» محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلاميةء تحقيق: محمد الطاهر الميساوي» عمّان: دار النففائس» ط۲» 
۱ هلام ص٤‏ ۲۹. 
"' ابن العربي المعافري الإشبيلي» أبو بكر محمد بن عبدالله. قانون التأويل» تحقيق: محمد السليمان» بيروت: دار الغغرب 
الإسلامي» ط5؛ .٠1994١م,‏ ص1717-17. ولذلك عمد الغزالي إلى استخراج ما ماه الموازين الخمسة "الي أنزها 
ي كتابه وعلّم اا الوزن كا" وتتلحص ي ثلاثة موازين اا هي التلازم والتعاند والتعادل (الذي يتكون من 


- "القسطاس المستقيم"» ص8- 5 ۲ (ضمن كتاب مجموعة رسائل الإمام الغزالي). بيروت: دار الكتب العلمية» بدون 
تاريخ) 


۸ إسلامية المعرفة» السنة السادسة عشرة» العدد ٦٤‏ ربيع Yea ETY‏ بحوث ودراسات 


والبرهان» ومن نعي على أوائك الذين أعرضوا عن ذلك وركنوا إلى التقليد» فعطلوا ما 
آتاهم الله من وسائل المعرفة والإدراك (من مع وبصر وفؤاد) ولم يعقلوا الدلائل المبثوثة في 
الكتاب المنظور فضلاً عن تلك المقررة في الكتاب المسطورء فكان حالم حال الأنعام بل 
هم أضل. " 

ويؤيد هذا الفهم لمراد الأشعري ما في كتب "اللمع" و"الحث" و"الثغر" من تأكيد 
متواتر هذه المعاني. ويستوقفنا امه تزعو A‏ الرسالة احير a‏ 
وعبارات» وذكر لشواهد وظواهر تتحد في الدلالة على ما ذكرنا. فبعد أن رسم أبو 
الحسن خريطة عامة للأديان والنحل والملل ال كانت سائدة حين بعث الله "محمد يل 
إلى سائر العالمين» وهم أحزابٌ متشتتون وفرقٌ متباينون؛" ' بين الطريقة الي سلكها 
القرآن والرسول 4# في دعوة الناس؛ إذ نبههم جميعًا على حدثهم "ما فيهم من اختلاف 
الصور والهيئات وغير ذلك من اخحتلاف اللغات"» ودعاهم إلى "توحيد المحدث لهم 
وبين "لهم طرق معرفته عا فيهم من آثار صنعته". فكان من مقتضى ذلك أن أوضح لهم 
"أن كل متغير لا يكون قديكّاء وذلك أن تغيره يقتضي مفارقة حال كان عليها قبل تغيره» 
وكونه قدا ينفي تلك الحال"» فدل ذلك على أن حصوله على هيئات متغيرة من کون 
وعَدَّم دليل على حدوثه؛ "إذ لو كانت قدعة لما جاز عدمهاء وذلك أن القدم لا يجوز 


Tn 


عدمه 


وعضي الأشعري في صوغ الحجج العقلية المستقاة ما في ظواهر الكون -بدءا من 
على وجوه الحكمة والقضد. والتدبير والعتاية» الأمر الذي يتفي احتمال قيامها بذاغاء 


٠”‏ للمزيد من التوسع انظر: 
- العقاد» عباس محمود. التفكير ضرورة إسلامية» القاهرة: دار الحلال» 3/2/8١م.‏ 
- إسماعيل» فاطمة. القرآن والنظر العقلي, هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» طاء 411 ١ه/997١م.‏ 
“1 ما بين كتابي وفلسفي وبرهمي ودهري وثنوي وبحوسي وصاحب صنم» أصاب عقائدهم الانحراف» وتشعبت بعقولهم 
الأباطيل» ولفتهم الحيرة» وأعشى أبصارهم الضلال. انظر: 
- الأشعري. رسالة إلى أهل الثغر» مرجع سابق»ءص ١79-١75‏ (نشرة الجنيدي). 
*' المرجع السابق» ص50 44-١‏ 8 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراحعة والتقوم محمد الطاهر الميساوي و۷ 
مضا عن ف الع که ا ودا ولذلك قرر القرآن أن في ذلك كله 
3 نت لموم بع قوت 4% (الرعد: »)٤‏ و "به تعالى حلقه على أنه واحد باتساق أفعاله 
وترتيبها» وأنه تعالى لا شريك له فيها بقوله: 38 لوان فما ا لفسا 4 
(الأنبياء: ۲ )" ووجه الاستدلال في الآية -كما يبين الأشعري- أنه "لو كان [كذاء 
والأولى: كانا] إمين ما اتسق أمرهما على نظام» ولا يتم على إحكام» وكان لا بد أن 
يلحقهما العجز» أو يلحق أحدهما عند التمانع في الأفعال والقدرة على ذلك وذلك 
الك توعد نيه :وا هلق اندركوة اورا ق ا در ليه ر غل طرق البدل 
من فعل الآخرء اول یکرت کل رادا فادرا على دل با ان كل رحد 
ا ا ع ف در عليه ا ودلا مه 2 
ما يقدر عليه الآحر إلا بترك الآخر له. وإذا كان كل واحد منهما لا يفعل إلا بترك 
الآخر له جا انيم كر اا اا ك ومّنْ يجوز أن بمنع ولا يفعل 
إلا بترك غيره له فهو مدبر عاجز. وإن كان كل واحد منهما لا يقدر على ما فعل مثل 
مقدور الآخر 9 منه» وجب عجزهما وحدوث قدرقماء والعاحز لا يكون إا ولا 


TT 


ربا. 


وإنغا سقنا هذا النصً» على طوله» شاهدًا على ما سبق ذكره من أن القرآن الذي 
حاطب العقل هو الذي أرشده إلى وجوه الاستدلال الي فرع عليها العلماء وعلى 
متو افا سجر قروا عن إشارابت القرآن "بتتمة البيان» واستوفوا الفروعَ والمتعلققات 
بالإيراد"» كما قال ابن العربي.'' وينبغي التنبيه هنا إلى ظاهرة ذات دلالة كبيرة في 
E‏ عدم مكنا اهنا ناكا در روا اكع عليه الب اشن 
مسائل الاعتقاد في مواحهة من خالف مُجهم من 'الفلاسفة» ا 
وغيرهم من أهل البدع."*” هذه الظاهرة هي ورود كلمات مثل: ته ودل وحجة 
ودلالة وبحث ونظر وأدلة» ومشتقات بعضهاء قريبًا من خمسين مرة» فضلاً عن لفظ 


7 المرجع السابق» ص55 .١ 517-1١‏ انظر أيضاً: 

- الأشعري. كتاب اللمع» مرجع سابق» ص ٠٠-۲۰‏ . 
٠"‏ ابن العربي. قانون التأويل» مرجع سابق» ص-۷۷٠.‏ 
“ الأشعري. رسالة إلى أهل الثغر» مرجع سابق» ص .١5١‏ 


م إسلامية المعرفة» السنة السادسة عشرة» العدد 55» ربيع ٤۳۲‏ ١ه/١1‏ 1١٠٠م‏ بحوث ودراسات 
العقل. وتتجلى أهمية ورود مثل هذه الكلمات قي مقدمة الرسالة المذكورة في كون 
عقائد السلف الي قررها الأشعري ليس طريقها النقل والتقليد فحسبء وإنما الدلائل 
والحجج الي تقنع العقول وتثلج الصدور."" 


وإذا كان ما أصّله الأشعري من فهج في تفهم مسائل العقائد والاحتجاج ها محاولة 
لتوحيه "المادة العقلية", الى كان سائدة في مدرسة الاعتزال لصالح "الاعتقاد 


السلفي"» وتوسّطًا بين مسلكَّيْ التحسيم والتعطيل وما ارتبط بممامن نزعات 
ظاهرية حامدة» وأحرى تأويلية جانحة, فإنه يمكن -تبعًا لذلك- النظرٌ إليه على أنه قد 
وضع المهاد "لاستمرارية النسق العقدي السلفي» وقد تم تأسيسه على المدارك العقلية 
فضلاً عن المدارك النقلية"» مما سيكون موضع تنقيح وتمذيب وتوسيع وتبسيط من قبل 
الباقلاي والجويئ. '" وسيخضع ذلكم المهادُ لمزيدٍ تنظير وتأصيل على يدي أمنال 
الغزالي وابن العربي والرازي» ليستوي فهم معادلة الظاهر والباطن في نصوص الوحي» 
على أساس متوازن من معيار التقديس» وقانون التأويل وسَّئّن اللغة ومحاملهاء 
ومدركات العقل وأحكامه» "كلامًا عقلايًا" "ازدوج فيه العقل والسمع» واص طحب 
فيه الرأي والشرع"» "فلا هو تصرف .محض العقول بحيث لا يتلقاه الشرعٌ بالقبول» 
ولا هو مبينٌ على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد."١"‏ 


* انظر تحليلاً هذه الظاهرة في اتصال مع ما قرره الأشعري في الإبانة واللمع والحث على البحث في: 
Frank, Richard. “Elements in the Development of the Teaching of al-Ash‘ari’”, Le‏ - 
Muséon 104, Louvain, 1991, p142-177.‏ 
وقد أعيد نشر هذه الدراسة في كتاب: 
Early Islamic Theology: The Mu ‘tazilites and al-Ash ‘ari.‏ 

'" النقاري» حمو. منطق الكلام: من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصوليء بيروت: الدار العربية 
للعلوم ناشرون» 57١ 2١‏ ١ه/.‏ ١١٠5م‏ ص۱۳۱ . 

"١‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. المستصفى من علم الأصولء تحقيق: محمد سليمان الأشقرء بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط١ء‏ 511 ١ه/9910١م»‏ ج١ء‏ ص77. ومع أن السياق الذي صدر فيه هذا القول عن الغزالي هو الكلام 
على أصول الفقهء إلا أن مغزاه النظري وقيمته المنهجية لا ينحصران في هذا العلم. فمن حلال "قانون التأويل" 
و "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" له (مجموعة رسائل الإمام الغزالي» بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ)» 
و"قانون التأويل" لابن العربي و"أساس التقديس" لفخر الدين الرازي (تحقيق: أحمد حجازي السقاء القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهرية, ٠5‏ 5 ١ه/5/؟‏ ١م)»‏ وغيرها ما حرى جحراها في الدوائر المختلفة للعلوم الإسلامية» تكاملت ية 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراجعة والتقويم ‏ محمد الطاهر الميساوي ۸١‏ 

وهكذا يكون الأشعري قد أعاد صياغة علم الكلام -الذي تطوحت به منازعٌ 
الفرق والتيارات المتنابذة بين سوء الاستخدام والحفاء والنكران- .ما يتفق والتعريف 
الذي وضعه له عصریه أبو نصر الفارابي (45./889-4104/950)؛ إذ قال: 
"وصناعة الكلام يقتدر ما الإنسان على تُصرة الآراء والأفعال امحدودة الي صرح مها 
واضعٌ الملة» وتزييف ما خالفها بالأقاويل»"" " 
علمَ الكلام بأنه "علمٌ يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على 
المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة """ 


وزادة ا زلدون ذفن 


رابعاً: قواعد منهجية وآداب خلقية في الحوار والمراجعة والنقد 

تكن ای ا ن إطار تاهين على ا رة الت وار و 2 
وضرورتاء كما بث عناصره الإمامٌ الأشعري جدالاً بالحسئ مع منْ انتصبوا لإنكارهاء 
سواء في ذلك الذين امتطوا صهوة العتلء أو الذين ركنوا إلى ظواهر التقل. وإذا كفى 
الأوائل في إقامة الحجة عليهم أن يبينَ "لهم أنه كيف دارت الخال هدهع من كلانه 
عنقول أو معقولء فإنهم فيه على غير تحصيل" حسب عبارة ابن العربي» فإن الأواحر - 
الذين يسوغون موقفهم باسم السلف والسنة- يلزمهم -إن هم لجوا في عنادهم 
وإنكارهم- أن يكون ما صنعه العلماء من قبل أمثفال: مالك وأبي حنيفة والشافعي 


والثوري من الكلام في النذور والوصايا والعتق وغيرها من مسائل الفقه من باب الابتداع 


كلية في التعامل مع نصوص الوحي ومقرراته في مسائل العقيدة وأحكام الشريعة صارت إطارًا ناظمًا للفكر العتقدي 
والاجتهاد التشريعي لقطاع واسع من علماء المسلمين. راحع عرضًا وتحليلاً لبعض أبعاد تلك المنهجية من خلال 
المقارنة بين هؤلاء العلماء الثلاثة في: 
- بوهراوة» سعيد. "قانون التأويل عند الغزاللي وابن العربي وابن رشد الحفيد", مجلة التجديد ماليزيا: الجامعة 
الإسلامية العالميق» مج۰۱۲ ۰۲۲۶ 5459 ١ه/م‏ ١١٠٠م‏ ص١١-47.‏ 

'" الفارابي» أبو نصر. إحصاء العلوم» نشرة بعناية: علي بو ملحم» بيروت: دار ومكتبة اللملال؛ طاء 21995 
ص٦‏ ۸. 

'" ابن حلدون» عبد الرحمن بن حمد. مقدمة ابن خلدون» نشرة بعناية: درويش الجويدي» بيروت: المكتبة 
العصريةء ط۲»› 515 ٦/۵۱‏ ۱۹۹م» ص۲۹٤‏ . 


AY‏ إسلامية المعرفة» السنة السادسة عشرة» العدد 255 ربيع 5*5 ١ه/١1‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 
في الدين» فيكونوا بذلك "مبتدعة ضلالا؛ إذ فعلوا ما لم يفعله الببيّ ل وقالوا ما لم يقله 


نصًا بعينه» وصنفوا ما لم يصنفه البي 46 "*" 


ولا يكتفي الأشعري بإرساء هذا الإطار الكلي للتعاطي مع المسائل الى تعرض 
للمسلمين في شأن العقيدة» مما ينفسح فيه البحال للاحتهاد والاحتلاف» فيتطلب 
التسالمُ حوله البحث والحوار والمناظرة» بل مدنا يحملة من القواعد المنهجية والآداب 
الخلقية» ال لا غِنّى عنها للمختلفين المتناظرين؛ والفرقاء المتجادلين» إن كانوا فعلاً 
تاركين للتقليد» يتوحّوْن وج الصواب ويرومون نشدان الحق» لا محرد المغالبة وإحراج 
الخصم. ومن تلك القواعد الابتداء "بالنظر في الأصول قبل الفروع" وعدم مجاوزقا "إلا 
بعد إحكامها", ذلك أن "الباني على أصل لا يعلمه مغرور. ومَّنْ زعم من أهل التقليد 
آل كن أن تعمل فلك تدرا من دخول الحيرة عليه عند النظر في الأصول»ء فققد 
اماج لأولاة الهو والتصارى والكفرة ة أن يثبتوا على دينهم ولا يتدبروا ولا يميزواء 
وهذا إباحة للكفر."*" 

ومنها الابتداء "بالنظر في العقليات؛ لأا الأصل والسمعيات فرع» والأصل أول 
والفرع ثانٍ. والواحب إحكامٌ الأول قبل الثاني» فإذا فرغ مما يوجبه العقل عرض ما 
حصل له على السمع."" وإذا كانت هذه القاعدة ما قد يُعترضُ عليه من بعض 
المسلمين» فإن أهميتها في الحوار والحدال مع غير المسلمين مما لا يسع أحدًا التردد فيه. 
ذلك أن خطاب الوحي للناس إنما هو في جوهره وحقيقته حطابُ قائم على ما تد رکه 
فطرٌ العقول من الدلائل المركوزة فيهاء والحجج المنطوية في آيات القرآن الكري» 


؛" الأشعري. كتاب الحث على البحث» مرجع سابق» ص١١٠‏ . انظر أيضاً: 
- الأشعري. رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام. مرجع سابق» ص۹۸. 

*" ابن فورك. مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريء مرجع سابق» ص5 .5١‏ 

'؟ المرجع السابق. ومرجعية العقل وكون العقليات أصلاً والسمعيات فرعا بالنسبة إليها هي -كما سيفصل الجويي 
والغزالي وغيرهما لاحقا- أنه بقوانين العقل وحججه بمكن أن يستدل على حدوث العالم وافتقاره إلى موحد له 
متميز عن الحوادث» وها يُتوصل إلى معرفة جواز النبوة والتعرف على صدق الأنبياء ودرك معجزاتهم وما 
تنطوي عليه من دلائل صدقهم وتمييزهم عن مدعي النبوة. انظر مثلاً: 
- الغزالي. المستصفى» مرجع سابق» جا» ص727. 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراجعة والتقوم محمد الطاهر الميساوي ۸٣‏ 
والآيات المبثوثة في الأنفس والأفاق؛ إذ يتضافر جميعها على الشهادة ما حاء به ذلك 
الخطاب من الحق والهدى» فتنشرح له القلوب وتذعن له النفوس. 

وتتصل بذلك قاعدة مهمة يقررها الأشعري» وهي كون الدلالة والبينة في البحث 
والمناظرة مطلوبة من المدَّعي المنكرء كما هي مطلوبة 7 امقر المثبت. ذلك أن كلا 
منهما يعتقد أن قوله حق» وأنه حق» وأن مخالفه مبطل» "وهذه دعوى لا بد أن يكون 
لكي فيد E O‏ تمن ا طت الظالباك ا 
والحجج» ولأمكن كل خصم أن يزيل الحجة عن نفسه بأن يجعل دعواه إنكارًا فيزيل 
البينة عن نفسه.""" فلا حال لإلقاء الدعاوى وإفحام المخالف استنادًا إلى غير سلطان 
الحجج والبراهين» والدلائل الي تصمد في الامتحان» فتقتنع ها العقول السليمة وتتقبلها 
النفوس القوبمة» وإلا فلأي كان أن يدعي ما شاء وأن يتذرع لإفحام غيره ما شاء! 

أما الآداب الي أكد الأشعري وحوب التحلي بها في البحث والمناظرة» فمنها 
"بحتب الحدّة والضجر والغضب والإفراط"؛ ومنها الإقبال على الخصم وعدم الإعراض 
عنه» ومنها الحذر "من استصغار الخصم والاستهزاء به كائتا من كان» ومنها معرفة رتبة 
مَنْ يناظره» ومنها الصبر للسائل "حن يفرغ من سؤاله محالا كان أو صحيحًا", والصبر 
"للمجيب كائئًا مَنْ كان حي يفرغ من جوابه وإن كان كالوسواس الذي لا يفهم» وأن 
تكرت افمتاده و طت عليه ييل اماه واا ا 


ولا بد من تدبر كلام الخصم والتفكر فيه» "فإن كان صحيحًا فليس إلا التسليم» 
فإن الأنفة من قبول الحق إذا ورد حهل وباطل. وإن كان ذلك الكلام نما يقع في مثله 
الاحتلاف" فلم المناظرٌ أو الحاور "المطالبة بالبرهان" ولَيَنظُرْ "ورود الخواطر في خلال 
ذلك باتساع ما ضاق» فإنه لن يعدمها مريدٌ الحق القاصدٌ إلى الإنصاف." وتنضوي هذه 
الخصال والآداب الي ذكرناها وغيرها نما لم نذكره في أصل جامع آلا وهو -كما يقرر 
الأشعري- وحوب "تقد التقرب إلى الله عز وجل وبحانبة الرياء والمباهاة وانحك[كذا 
في الأصل] واللجاج والتكسب.""" 
"” ابن فورك. مجرد مقالات الشيخ أي الحسن الأشعري» مرجع سابق» ص5. 8017-7 


“" المرجع السابق» ص17 7-/51. 
'" المرجع السابق» ص/١51.‏ 
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روى أبو بكر البيهقي عن الشيخ أبي حازم عمر بن العبدوي عن الحافظ أبي علي 
زاهر بن أحمد السرحسي أنه قال: "لما قرب حضورٌ أحل أبي الحسن الأشعري في داري 
ببغداد» دعاني فأتيته» فقال: اشهد علي ل كن أحدًا من أهل القبلة؛ لأن الكل 
يشير إلى معبود واحدء وإنما هذا كله احتلاف العبارات." “ ولنشثن على هذا بتعقيب 
الذهي: "قلت: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواحر أيامه يقول: 
أنا لا أكفر أحدًا من الأمة» ويقول: قال البي ي4: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»» 
فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم.""" 

ولتصل ذلك ما قرره في العصر الحديث الشيخ ابن عاشور وهو بصدد التأصيل 
للحرية مقصدًا أصليًا من مقاصد الشريعة؛ إذ قال: "وفيما عدا ما هو معلومٌ من الدين 
بالضرورة من الاعتقادات» فالمسلم مخيّرٌ في اعتقاد ما شاء منه» إلا أنه في مراتب الصواب 
والخطأ. فللمسلم أن يكون سنيا سلفياء أو أشعريّاء أو ماتريديّاء أو معتزليّاء أو حارجيّاء 
أو زيديّاء أو إماميّاه وقواعد العلوم وصحة المناظرة تميز ما في هذه النحل من مقادير 
الصواب والخطأء أو الحق والباطل؛ ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة """ 

ولعله بسبب الموقف التأليفي الذي تبناه الأشعري تطلبًا لنهج وسط عَذْلء ننا جد 
أصحاب المذاهب المختلفة يتجاذبونه» فالحنفي يقول إنه كان على مذهب أبي حنيفة» 
والمالكي يقرر أنه من أتباع مالك» والشافعية ينسبونه إلى مذهب الشافعي» وهكذا. '* وإنما 
حصل هذا التجاذب بينهم -كما يعلل الكوثري- لكونه "كان ينظر في فقه المذاهب ولا 
يتحزب لبعضها على بعض» بل يُنسب إليه القول بتصويب امحتهدين في الفروع» وهذا هما 
'* ابن عساكر. تبيين كذب المفتري» مرحع سابق» ص۸٤ ١ 44-١‏ (نشرة القدسي)» ص49 ١‏ (نشرة السقا). 
'* الذهبي, مس الدين محمد بن أحمد بن ثابت. سير أعلام النبلاء» تحقيق: جماعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» بيروت: 

مؤسسة الرسالة» ٤۱۷ 1١‏ ۱ھ/٩٦۱۹۹م»‏ ج۰۱۹ ص۸۸. 

"“ ابن عاشور» محمد الطاهر. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام تحقيق: محمد الطاهر الميساويء الأردن: دار 


النفائس» ط۱» 57١‏ ١ه//1‏ ١٠١٠م‏ ص۲۷۲. 
”* ابن عساكر. تبيين كذب المفتري» مرحع سابق» ص۷١١‏ (نشرة القدسي)» ص ١١١‏ (نشرة السقا). 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراحعة والتقوم محمد الطاهر الميساوي ۸١‏ 
سهل عليه جمع كلمة أهل السنة حول دعوته الحقة"» فقد "سعى لجمع كلمتهم بكل 
E‏ 
وثقفية على ما سبق نقوال: إن القرآن الكريم خطاب الله إلى الناس كافة» يتوجحه 
من حيث هم بشر» فيذكرهم بوحدة الأصل الذي منه تفرعهم وبوحدة الروح 
الا ل صل مضي لك ا 
وح رع ل ررد يد صل وا 


سے و 


یک س و و و 


ومن ايدان کمن راپ ثم دا اسر ر تیروت 4% (الروم: »)۲١‏ زک أا لتاس 
ریک ای حف کمن میں وو وق اجا 4 (اللساء: »)١‏ ن اگ تت 
وو وسوی (الأنعام: ۹۸> هو ایی لک مین یں وو وَجَحَلَ نا 
روجا سکن إا 4 (الأعراف: 215 بو كينل ر 
(الزمر: 5 

كما أن مصيرًا واحدًا ينتظرهم جميعاء يفضي كل إل ما قدم» ويحصد ما زرعت يداه 
في رحلة حياته في هذا العا م: :ِل يأَيّهَلان سن نک لے رَيْكَكدحا َيه * (الانشقاق: )» 

کل شین کاو ت انوت ولوک ل وة ورا موی 4 (الأنبياء: 015 هذ كل 

ين دای اموت مداصت 4 (العنکبوت: )٥۷‏ مإ فل توف کم مك نموت الى ول یکم 
تل یکم رسعو (السجدة: .)١١‏ 

ذا وج ونج لذ رحسب العو الف م الخالق القدير الذي أنبتهم من 
الأرض نبأنًا أن يبثهم فيها ذكرانًا وإنانًا متكاملين» وينشئهم فيها رجالاً ونساء متناسلين 
متكائرين: اوک لاض 4 (النساء: »)١‏ ويبثهم فيها شعوبًا وقبائل مختلفين 
ومتنوعین متعارفین: يكلا الاش نا حکف کین کر ونی وجعلتک شع وا وال يعارو * 
(الحجرات: »)١١‏ ليستووا فيها على قاعدة التسخيرء عاملين وا آتاهم حالقهم مها 
أودع هم الخالق في الكون مرتفقين وبه منتفعين: 9 وسخرككرمًاني لسوت وما رض يا 


افوا 


E 


“* ابن عساكر. تبيين كذب المفتري» مرجع سابق» ص ١۱۸-١١۷‏ الحاشية رقم ٠‏ (نشرة القدسي). 


5 إسلامية المعرفة» السنة السادسة عشرة» العدد 55 ربيع 477 ١ها/١‏ ١٠م‏ بحوث ودراسات 


من 4 (الحاثية: ٠۳‏ )» هال کم مان رض ییا 4 (البقرة: 4)55 يهو 
ای جکر کم الْارْصَ دلو اہ مسوا متكا ومن ردقو وو الور 4 (الملك: .)٠١‏ 

وبذلك ينهض أصلان كليان عظيمان عليهما تتأسس الرؤية الإسلامية إلى البشر 
كافة» ويهما تتحدد وجهتنا في الحوار معهم جميعًا: مّنْ آمن منهم بالله تعالى» ومن لم 
يؤمن» من استجاب لدعوة محمد 4 وتبع طريق القرآن» ومن أعرض عنه ونكص» ومن لم 
اله النضزة اا فلم يكن له موقفٌ محدد من الإسلام. أما الأصل الأول فهو أنهم جميعًا 
متحدون ف مبدأ صدورهم وأصل نشأمم» متحدون في طبيعة تكوينهم وصبغة فطرهم» 
متحدون في غاية وجودهم والتكريم الإلحي هم» ومشتركون فيما به أسباب حياتمم وقوام 
بقائهم» متحدون فيما يؤولون إليه في ختام رحلتهم في هذا العالمء فلا خلود لأحد منهم 


فيه. 


وأما الأصل الثاني فهو أنهم خلال وجودهم في هذه الدنيا مبتلون بالاخحتلاف فيما 


رر 2 


بينهم» أفرادًا وقبائل وشعوبًا وأْمَما: ولو سا ريك جَعَلَ التاس آمو واجدة ولا زالون 
يفيت 6 (هود: ؛»؛ وبالاحتلاف في لغاتهم والتباين في أعراقهم طرائق قددا: 
وین َيِه حَْقَالسَمْوَت وَالْأَرَضِ وَأَخْيِلفُ اکم وَالْوْيَوْ # (الروم: ۲۲)» بل 
وبالتنازع والتدافع فيما بينهم لأسباب» وبدوافع قد تتقارب أو تتباعد» ولمقاصد وأغراض 
قد تتوافق أو تتباين وتتاقض: موم يلآ انو وتک داو دجاوت واه لَه 
لفك وَلْلْكمَةَوَعَلَمَمْ ماك اء وولا 4 (البقرة: ۲۵۱) ل ريسك یما ویز 
بعک باس ب a‏ ° ولوا د ع لا الاس بَعْصَجُم ا وي 
كرك E‏ كوا 4 «طج: 6١‏ و ر اوي زر 
افوا فاصوا يتما إن بحت | 200 ری میلو ای تنغ ی ی کی ترک م ركه 4 
(الحجرات: 5). 

ويكدي هذه المفاهيم والأسس تستوي نظرة المسلم إلى الناس جميعًاء سواء في ذلك 
أتباع الأديان الي تنتمي إلى أصل من الوحي الإلحي كما يفهمه المسلمون» ويقترب منهم 


إسهام الإمام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراجعة والتقوهم محمد الطاهر الميساوي ۸۷ 
في فهمه أهل الكتاب» أو غيرهم من معتنقي الديانات الأحرى» وسواء في ذلك من 
يزعمون عدم الانتماء إلى أي دين» أو حت الذين قد بلغ يهم الجحود إلى إنكار وجود إله 
حالق أصلاًء "فهم جميعًا مكرمون مستخلفون"» ويحق لهم من المسلمين "ما يقتضيه التكريم 
والاستخلاف"» وذلك بحكم "وحدة الأصل الطبيعي ووحدة الأصل المعنوي" اللذين 
ن ا وهذا يعن انفتاح المسلم من حيث المبدأ على غيره من البشرء 
عور اانا وتعاونًا معهم في كل شأن من شؤون حياتمم في هذا العالم. وذلك الانفتاح 
إنما يقوم على "مبدأً الخلافة العامة" الى "تشمل جميع البشر من دون اختصاص لفريق'» 
بحيث ينطلق المسلمون في كل تلك الوجوه من الانفتاح "من مفهوم أخلاقي دي" يصطبغ 
بصبغة قدسية علوية» لا من جرد "مفهوم دنيوي نفعي" يتقلب حسب الأحوال 
اها" 

اغ هذا التحديد العام لمفهوم الحوار وأسسه» يمكن أن نقرر أن الغايات الي 
تتحرك إليها العملية التحاورية تتلخص في مقصدين رئيسين يجسدان حابي النظر 
والعمل فيها: أولهما: السعي لمعرفة حقيقة الأمر المختلف فيه بين المتحاورين والتسالم 
بشأفاء وثانيهما: العمل على تمثل مقتضيات الحقيقة المد ركة والالتزام بما على مستوى 
السلوك والعمل. فهذان المقصدان هما اللذان يضفيان على عملية التحاور بين المختلفين 
قيمتها النظرية ووظيفيتها العملية وغائيتها الخلقية» وهي أبعاد من غيرها يصبح الحوار 
ضربًا من العبثية لا يليق أبدًا بالإنسان الذي كرمه الله تعال. 

وق علو ا فرت 1 لين لباك لاني مدق عاقيا اميه ركه 
أحليا ا ا ا لاف عا 
ليس تهنا شال لصيل القول فيه وق هذا الأفق الر ع لقضدية المنوان و غات 
بمكننا الكلام على الحالات الي ينفتح لما الحوار ويحتاج الأمر فيها إلى الاستبصار 
بالأولويات الى ينبغي الانطلاق منها والتركيز عليها. 
“ شس الدين» محمد مهدي. الحوار الإسلامي المسيحي: نحو مشروع للنضال المشترك؛ بيروت: مؤسسة الإمام 


شمس الدين للحوار» 574 ١ه/ع‏ ١٠٠7م‏ ص4 ؟7١.‏ 
'* المرجع السابق» ص٤‏ 56-157 ,.١‏ 
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خاقة: 

لقد كان الغرض الرئيس لهذا البحث استجلاء عناصر المنهج الذي أرساه الامام 
أبو الحسن الأشعري» تأسيسًا للحوار والمراحعة والنقد. وقد كان ذلك منه في مرحلة 
أقل ما بمكن أن يقال فيها أن التيارات الفكرية والقوى الاجتماعية في الأمة كانت في 
حالة من التدابر والتنابذ المنذر بالتطاحن والانفجار. فاجتهد -ما وسعه الاجتهاد- 
لوضع إطار مناسب لحفظ وحدة الأمة» استمد فلسفته من صبغة الإسلام الحنيفية:؛ 
القائمة على السماحة والاعتدال. وقد سعى البحث إلى وصل هذا الجانب المنهجي من 
فكر الأشعري يما تدعو الحاجة إليه من مزيد تأصيل لقيم الحوار والتواصل سبيلاً 
للمرائجعة و الذي حاص المسلمين» قيما يتم أولأ وبينهم وبين غيرهو ايا على 
أن ما أمكننا عرضه بالنسبة للأشعري يوحي بالحاحة إلى مزيد بحثٍ ودراسة للكيفيات 
الي جلى ها عبر القرون المنهج الحواري والنقدي الذي أرساه. 

وإذ جرى الكلام على مقصديّة الحوار ووظيفيته إبرارًا لضرورته مع غير المسلمين» 
الذين أصبح المسلمون متواصلين معهم ضروبًا شي من التواصلء فإنّه لا بد أن نوكد 
أن المسلمين .عذاهبهم الفقهية المتعددة» ومدارسهم العقدية المتنوعة» ومنازعهم الفكرية 
المختلفة» ومشاريهم السياسية المتباينة» وانتماءاتهم الوطنية المتمايزة» ومصالحهم 
الاقتصادية المتزاحمة أو المتناقضة» ناهيك عن صراعاتمم الطائفية المتفاقمة, إِنّما هم أكثرٌ 
حاجة من أي وقت مضى إلى حوار جاد» يصدرون فيه عن مرجعية الإسلام العلياء 
ومقاصده الكبرى» وعقائده الجامعة» ويضعون الانتماء للأمَّة والسعي لحفظ كيائها 
فوق كل اعتبارء إدراكا لما يتهذدها من مخاطر القذويب لفقافقهاء والاستهداف 
لمواردهاء والاستهانة بإنسائماء والامتهان لشخصيتها. 


